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 الإهداء

 

 :الفاسدة كياناتها بكل اللبنانية الدولة إلى

، الأثناء هذه فيبإحكامٍ  تنفيذها يتمُّ خطة هناك لكم إهدائي أكتب وأنا

 ضعتوُ قد أو، الحائط على شهاداتهم قواعلَّ قد شبابٍ مجموعة أبطالها

 طرفكم من حضروا قد أناس بتوظيف قامتٍ  شركة في مهملاتٍ ةسلَّ في

 !شهادة دون

 

 خطة توثيق بدأ أعلنُ ٢٠٢١ العام من حزيران من عشر الثاني اليومُ إنه

 .(RG" )"آر جي
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 مقدمة

 

 ،والخيال الواقعي لحقيقة الخياليةإن أحداث هذه الرواية هي من نهج ا

ة لما يمكن أن يُحدثه قلَّ لة القانونيةالملاحقة والمساءَ وأقول هذا لعدمِ

 . ضمير الطبقة الفاسدة والحاكمة في لبنان

ربما أستعينُ بمحامٍ قد حاصرتهُ البطالة كما فعلت بنا نحنُ وشباب لبنان 

منكم فأنتم لستم سوى مرتزقة هالكة  اكافة وبكل الأحوال أنا لستُ خائفً

 . التاريخ في مقبرةِ

 

نا الأمل الوحيدة التي تجعلُ لكن الأخير هو فسحةُلم تكن سوى خيال  افعلً

يقة والمستحيل إلى ترجمة الخيال إلى حق إلى الأمام وقد حان وقتُ نستمرّ

  .إلى مُباح ممكن والممنوع

 

 

 مخالفة أنها مجرد شريرة ستصبحُ التي بالأفكار مليء الكون هذا إن

 تعاني كادحةٍ طبقةٍ على فقط يمشي الأخير كان إذا ماذا ولكن، للقانون

 على تستقرُُّ ريشةٍ أمام اعاجزً ويقف ،حقوق مجردِ تحقيق سبيل في الأمرَّين

 فيها الجندي يستطيعُ شطرنج كلعبةِ أضحوكةً القانونِ من جعلَ من رأسِ

 . والوزير الملكِ قتلَ

 ربما ولكن الحياة هذه فيٍ  ظلم كمشةِ لإزالة الكونِ خطط ربما تكفي لا

  ..اليأس. رحمِ من وُلدت قد واحدة خطةٌ تفعلُها

 

 RG خطة إنها



 ( RG)  "جي آر "خطة ..................................................................................................... 

-7- 

  غرب بعلبك –البقاع 

 قصة علي

 

، عند الساعة السابعة مساءً "علي"يستيقظ ، كالعادة اروتينيً القد كان يومً

رائحة . ليل نهارهُنهار و ليلهُ، منذ أكثر من سنتين هذا ما أصبحت عليه حياتهُ

  ...في المنزل الطعام تفوحُ

 ؟وأنا نائمهل جاء جواد  -

من  معرفةٍ للحركة التي يسمعها ناحية المطبخ دونَ امتوجهً يسأل علي 

  .مِن إخوته قد جاء من خدمته العسكرية

 عن غرفة الجلوس سوى بقاعدةٍ المطبخ الذي لا ينفصلُمصطفى من  يصرخُ

  :هاعن اعليا ترفعه جغرافيً

  .أنك نائم عندما عرفَ جاء عند الساعة الواحدة ورحلَ -

دلو  امتجاهلً شديدٍ في المطبخ بعناقٍ يتجه علي نحو أخيهِ بعينينٍ غافلة

وبعض الأسلاك المتشابكة التي علقت بأطراف أصابعِ  الماء تحت أقدامهِ

  :قدميه

  .اشتقتُ لك " بو صطيف "، أي ساعة أتيت -

إخوته  مجيءاعتاد علي  .في خدمة الجيش خمسة أيامٍ بعد غياب حارٌ عناقٌ

فقد انتهى  "رياض"أما انتظاره لأخيه الأكبر  ،كنانمن خدمتهم مصطفى و

تبعد حوالي نصف للعيش في منطقة زحلة التي  منذ زواج الأخير وانتقالهِ

ومصطفى في ذات  كنانتأتي مأذونية  هِولحسنِ حظّ ،ساعة في السيارة

 . النهار

  :ويواصل كلامه اخفيفً اعليه سكرً الشاي ويضيفُ يقوم علي بتحضير إبريقِ

 ؟م توقذونيم لَلِ ؟األم يدخل جواد نهائيً -
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  :بسؤالهِ لعليّجيب مصطفى ثم يتوجهُ يُ، نفعل ألّار لقد أصَُّ -

  ؟هل ما زالت الكهرباء معطلة -

  .على ما هي ولا يوجد أي تغيير -

الفاتورة  من الأوراق المتراكمة ويجلبُ إلى مجموعةٍ "علي"ه ثم يتوجّ

  ...الأخيرة

سعر كيلو الكهرباء في  لقد جاءت الفاتورة مرتفعة هذا الشهر بعد رفعِ -

  .المنطقة

ارتفعت تكاليف النقل هذا الشهر لقد  اأيضً، يا للهول يقول مصطفى -

الجيش  عد معاشُلم يَ، من الخدمة في ازدياد بونَعداد الجنود الذين يتهرَّوأ

  !خمسة أيام بالكاد لأولِ، يكفي

 ؟الفاتورة وكم قيمةُ -

  .ألفتسعمئة  اتقريبً -

  !هذا جنوني !؟ماذا -

الأسبوع  اوسأقوم بهذا سرً ،عليهِ على تدقيق الفاتورة والعداد لقد أصريتُ -

 . المقبل

من خدمة  آخرٍ في الجيش أو في أي مجالٍ للالتحاق "علي" لقد كانت محاولاتُ

، الأمن العام دورةُ، المجندين دورةُ، الرقباء دورةُ، بعد مرة مرةً الوطن تفشلُ

 التقديم عليها لكنهُ ين والكثير من الدورات التي حاولالدراج، الدرك دورةُ

ها اليأس بعد ازدياد الوساطات والمحسوبيات التي يتطلبُ في جدارِ ارتطمَ

 . بالخدمة الالتحاق

م له سوى الألم والإحباط إلى بخدمة الوطن الذي لم يقدّ الم يكن هذا حبً

المحاسبة  في مجالِ ق منذ ثلاثة سنوات شهادتهُا قد علَُّلكنه أيضً ،الآن

والهروب  عملٍ لإيجادِوالمعلوماتية على الحائط بعد أن فشلت كل محاولاته 

خرة شبيهة بالسُ في الحقيقة كانت هناك عدة فرص ،من آتون البطالة
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 من المال تكفي فقط للمواصلات لكنهُ والعمل الجائر مقابل حفنةٍ والرقّ

ا سوى بوابةً للسفر أيضً بامتلاكهِ الم يكن محظوظً ،بطبيعة الحال رفضها

أصبحت تنافس الدولار  وبأسعارٍبعض أقاربه الذين يبيعون الكلام فقط 

 . اارتفاعً

  المحلول على سطحهِ يصرخ مصطفى بعد فوران إبريق الشاي وتناثرِ

  .أطفئ الغاز الشاي جاهز. ..علي -

أمام  اشيئً الشاي لا يعني فوران إبريقِ، اهتمامن هذه الأمور موضع لم تكُ

وكان  ،في الفترة الأخيرة بحياته التي أصبحت بائسةً اغضبً فوران قلبهِ

بالإضافة إلى الوقت الذي  ،عباسو ،رائدو، أصدقاؤه جواد هالملاذ الوحيد ل

 .في المنزلمع إخوته أثناء مأذونيتهم  يقضيهِ

ب  الاتصال ويحاولُ االإبريق تقريبً نصفَ علي الشاي في كوب يساعُ يشربُ

  ...بعدها نحو التلفاز ويقوم بتشغيلهِه يتوجَّ، إجابة " دونَ جواد "

 

قياسية ثم  الدولار إلى معدلاتٍ في أسعار المحروقات بعد وصولِ ارتفاع -

عن  ثم أخبارٌ ،خيالية اللحوم ووصولِها إلى حدودٍ أسعارَ ر يتناولُفيديو مصوَّ

الوضع  ودراسة عن تراجعِ ،ابقاعً اخصوصً بعض السرقات التي تنشط

ثم  ،ونفاذ المستشفيات من الأوكسيجين وازدياد معدل الوفيات التعليمي

لبنان كونه فريسة الصراعات الأمريكية  الإقليمي حيث يستمرُّ إلى الوضعِ

 ثم فجأةً... ومعارض الحكومة ما بين مؤيدٍ العالم كما وانقسامالإيرانية 

 . يطفأ التلفاز

  ؟مصطفى الأخبار يسألُما  -

  .جهنتَّ الأسوأإلى ، جديدشيء كما العادة لا  -

  ؟من هذه الحال وهل هناك أسوء... اضاحكً يصرخ، ههههه -
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من ، سماع هكذا أخبار ااعتياديً لقد كانت هذه أحوال البلاد وقد أصبحَ

 ارتفاعٍعن المائدة منذ أول  تلقد اختف ؟أسعار اللحوم رتفاعلا سيهتمُ

اليوم حوالي أربعة آلاف  وهو مرتفعٌ ن بالمئةيعشره ، ارتفاعابًللدولار تقري

تناول بعض البرغل  من سيُبالي إذن باللحوم وبالكاد نستطيعُ، بالمئة

ا ذاتيً اإنتاجً تالتي كانووبعض الطماطم  والزيت الزعترِ والمجدرة وفطورَ

 من الطماطم خطٌ مزروعٌ !المنزل في حديقةِ عمل فيهِقد  "لما كان "علي

مساحة لا بأس بها من أعشاب و والحرّ يقطينِالحوالي ستة أمتار وخط من 

 . الفجل والبقدونس والنعناع

بهذه المزروعات خلال فترة  للاهتماممن الوقت له  متسعٌ لقد كان هناكَ

له وقد راهنَ مع جواد بوقتها على  لعدم إيجاد عملٍ انظرً ؛الخريفالصيف و

 . الرهان المزروعات وقد ربحَ نجاحِ

صوت  نحو الباب بعد سماعِ علي بسرعةٍ جهُيتَّ، قرع باب المنزليُ بعد ساعةٍ

  ..."جواد"ك سيارة صديقه محرّ

 ن أصدقائهن مِكات من هدرتِها ليعرف مَتمييز أصوات المحرّ كان يستطيعُ

  .الخارجفي 

 ثم سلامٌ يدخل جواد المنزل ارغم أنه مشهد يومي بينهم حارٍ بعد سلامٍ

  ...بينهما وعناقٌ

  .مهم أريدك في أمرٍ كنتُ، القد أتيتُ ظهرً -

  .ايسأل "علي" ضاحكً !؟أمرٌ مهم -

  .ستشارةٌ صغيرةاها يمكنكَ القول أنَّ -
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  ...علي يضحكُ القد كنتُ نائمً -

  ؟منذ متى استيقظتيا رجل  -

  ...امجددً منذ حوالي ساعة ثم يضحكُ -

  أظن أن عليك تنظيم وقتك ونومك. -

  .ربما بداية الشهر القادم سأفعل ذلكَ -

لكنه لم ييأس من  ،علي كل شهر ما يقولهأن هذا  اجيدً كان جواد يعرفُ

 لا خيارات أمامه على الأقلّ، عندما يضع نفسهُ مكان علي امحاولاته خصوصً

 . هذه الفترة

في العمل رغم أنه في الفترة  افقد كان حظ جواد جيدً " علي "على عكس 

الاستقالة، في  رغبتهِ عن مناسباتٍ ر في عدةِوقد عبَّ ،دائم الأخيرة في تعبٍ

 والمنزل تلاحقهُلكن ليس في الوقت الحالي فمسؤوليات الخطوبة 

كفي مصاريف ية فبالكاد الأجنبيَّ به بالعملةِوالتكاليف تزداد ورغم أن مرتّ

غلاء المحروقات والمواد الغذائية  المازوت والبنزين في ظلِّ البناء وتأمينِ

 . عن مصاريف العائلة والمنزل افضلً

 عباس بانتظارإلى الجلسة ويبقى الجميع  وينضمُّ " رائد " سرعان ما يحضرُ

 . الذي لطالما كان الأخير في وصولهِ الجلسة

يتشارك الجميع في همومهم ورغبتهم العارمة في ، الورق تتحضر جلسة

ولكن لا فرص ولا رأسمال من  ،الخروج من هذا الواقع المأساوي في البلاد

 الانطلاق. أجل 

عن  الأخيرم يتكلَّ، الأحاديث الجانبية بعض ،الجلسةلتكتمل  عباسيصل 

ن لسيارتهِ ثم يحاول إشعال سيجارتهِ ويقوم بإعطاء واحدة عدم إيجاد بنزي

نبعث ر من جواد ثم علي اللذان يكرهان رائحة الدخان المُبعض التذمّ، رائدل

 . ثنين عن الاويكون الحل الوسط بوضعها بعيدةً ،رمن السجائِ
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هو أكثر ما جعلهما صديقين  "جواد"و "علي" القائم بينَ ربما التشابهُ

عشرون سنة  ،ت إلى الآنبدأت صداقتهما خلال الطفولة واستمرَّ ،مقربين

الورق  ورغم معرفة علي أن شراكة جواد في لعبِ االصداقة تقريبً من

 تَرقه، رغم أن الأخير لم ما كان يختاره انه غالبًا أتستدعي بعض العصبية إلَّ

 . جائز كل أمرٍ، عبة ولكن في قانون الصداقةهذه اللُّ اأبدً

ما يكونُ جواد ويبدأ النقاش  اغالبً، عند ملل أحد الأطراف الورقِ تنتهي جلسةُ

يشارك تجربتهُ في  عباس ،عمله في اليوم التالي المعتاد حول ما يمكنُ

على استكمال تعليمه  السفر إلى أنغولا جنوب أفريقيا بعد عدم قدرتهِ

لكن التكاليف أصبحت ، فقط رغم أنه يحتاج فقط ثلاث سنوات عامٍ كطبيبٍ

بداية أزمة عند  اف خصوصًالتوقّ فاختار ،ى كاهل عائلتهلع وثقيلةً باهظةً

بشجارٍ بينه  انتهت اتقريبً بعدها إلى أنغولا وعمل لمدة سنةٍ سافرَ ،الدولار

وإلقاء  الدوام في الدوام وعلى ان يستغلهُوبين صاحب العمل الذي لطالما ك

العودة إلى لبنان ورفض أن  ااختار مجددً ،الكثير من المهمات على عاتقه

ينتهي  ،التعليمي إلى نصفِ مستواه لا يصلُ من شخصٍ ًٍامستغلَّ يكونَ

لكن يبقى الواقع أنه اليوم  ،وبين معارض لقرار عودتهِ النقاش بين مؤيدٍ

وهذا أفضل من  ،هأحزانه وهمومه مع أصدقائ شاركُتمأساوي ي واقعٍ في

 . مشاركتها مع أربعة جدران وسقف

في مجال التمديدات الصحية والكهربائية في المنازل  عملهُ توقفَ رائد أما

 انبية التي كانت سببًبعد البطالة المدقعة في لبنان ورخص اليد العاملة الأج

ليست كذلك بل السبب كان  الحقيقةفي  ،عن العمل بأنه عاطلٌ ارئيسيً

في البلاد وانتشار المحسوبيات والوساطة وعدم وجود  النظام الطائفي

ر السف رائدالآن يضع  ،بل لكافة الفئات العمرية، للشباب اجتماعيةٍ مساعداتٍ

التفكير  احتى أنه بدأ مؤخرً، ق كما الغريق في عودِ ثقابعينيه ويتعلَّ نصبَ
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بالسفر إلى العراق رغم الفرص الشحيحة هناك ولكن يبقى الأمل أكثر 

 . لديه اارتفاعً

لا  الاغترابب اللبناني في بلاد مرتَّ أصبحَلقد ، للغاية استغلاليونالبشر 

 الاختراع، اختراعأم  فالحاجة ،الماليةيتجاوز السبعمئة دولار بعد أزمتهِ 

الشياطين  إنسانية والطلب الكبير على العمل يوقظُوسائل في النصب واللا

 الاحتقار. في  ابًسب الاحتكارالمتأججة في البعض ويجعل 

  ...اساخرً رائد بمشروع يصرخُر تعالوا نفكّ اإذً -

لقد قرأت عنوان في الأخبار أنهم بحاجة لرقاصة ، عباسجيب يُ، ربما رقاصة -

  ...عشرة آلاف دولار بمرتبِ

 يتابع علي ... لسأكون أنا صاحب الطبِ -

  ...جواد ويتابع يضحكُ

  ؟اناجحً اشاورما ودجاج سيكون مشروعً ما رأيكم بمحلِ -

  ..." ويتبعها قهقهات من الضحك"عليليس إن كنا نحن زبائنكَ يرد  -

إنها تساوي ما يمكن أن يجعلني سنتين دون ، أفكر ببيعِ كليتي ما رأيكم -

  !عمل

  ..." نحو "عليه الأنظار بجديةٍتتوجَّ

 " عباسيضيف " ،فقط ننا نستطيعُ العيشَ بواحدةٍثم إ -

ى ربما سأتخلَّ ؟أعضائنا يمكننا بيعُ أينَ يعرفُهل هناك من ، ةم بجديَّأتكلَّ -

  ...!ثنينمنه ا وأذن وكل ما أمتلكُ وعينٍ عن كليةٍ

 في أرجاء الغرفة  ضحكاتٌثم  اساخرً رائد يضيفُ، اخصية أيضً -

كلام تحت الحزام  السياسي بينَ ينتقل بعدها النقاش إلى الوضعِ

  ...وسياسيين تحت الأقدام

بعد  انتخابهمستراهم كالأغنام يعيدون ، علي يصرخ ؟...وما ينفع هذا -

  .شهرين
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من سيبيعه ولن  لأنني أو أعدكَ، دولار نعم سيشترون الصوت بمئةِ -

 .رائدأنتخبهم ثم يضحك 

الحزبية الموالية  انتماءاتهممع عائلته بسبب  في صدامٍ رائدما وقف لطال

ر إلا أنه لا يبرّ ،الوطن وحبّ بالأخيرة ادائمً لخط المقاومة ورغم أنه ينادي

ه على ئبح آراولكم حاولت عائلته كَ ،تصرفات هذا الحزب في إدارة البلاد اأبدً

في المنطقة التواصل بسبب الخجل من بعض الفعاليات الحزبية  مواقعِ

 أما جواد فعلى ذات الخط وتدعمه عائلته في ذلك ولكنهُ ،ولكن دون جدوى

به هذا الأمر ما سبَّلعلى مواقع التواصل  المواجهة منذ بضعة سنواتٍ اعتكفَ

 . له من متاعب

يدخل النقاش  متسلسلٍ المنزل وبعد سلامٍ كنان ث يدخلُبمنتصف الحدي

  ...مباشرة

فهي لعبة  اثم لو تعمقتم سياسيً ؟هو هذا الحزب الام دائمًولما المُ -

  .أمريكية إسرائيلية

  .إنها نظرية المؤامرة كفاكم الكلام بها يقاطعه "جواد":

  ؟ماذا تعني بالجمع ومن تقصد نحن -

ة أحزابكم فقط ين على أحقيَّأنت أولئك الذين رغم معاناتنا ما زلتم مصرّ -

  .من غيرها الأنها أقل فسادً

وأطماع الدول الكبرى  أطماع الولايات المتحدة انعرف جميعً ":عباسيضيف "

خبز لثم أين كرامتنا ونحن لا نستطيع تأمين ا ؟بهذار فهل سنبقى نبرّ

  ؟لأولادنا

  :كنانل ه بسؤالهِثم يضيف جواد وهو يتوجَّ

 ؟منذ متى كانت خطوبتك قل لي -

  !منذ ستة سنوات ولكن ليس للأمر علاقة بحزبي -
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وهو بالحكم منذ أكثر من ثلاثين سنة من مجلس النواب إلى كيف لا  -

  ؟!الوزراء إلى رؤساء البلديات

ناء يحاول مصطفى إضاعة الموضوع فبرأيهِ لا نتيجة من هكذا ثفي هذه الأ

 . نقاش يتكرر كل أسبوع
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 بداية الأزمة 

 

 

 لبنان –بعلبك 

 

 

  عربون صداقة   
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 رائد -ستة دولارات 

 

لهموم المنزل والهدايا  أعني لا وجود ،في أوطاننا هي لعنةٌ فتاةً أن تحبَّ

غدر بك يَ دون خوف أما حينَ ةالعيش ببساط يمكنكَ، والخروج والتسوق

 اعندها أكثر حقدً تأخذ خطوة الخطوبة فتصبحُ القلب ويجعلك تحب فتاةً

بلحظات الخطوبة  الاستمتاعتحاول العمل ليل نهار من أجل ، على وطنك

ا أنه من الضروري خطيبتك ومراعاتها لوضعك إلَّ طلباتورغم عدم  ،جميلةال

أكل ، لزيارة قلعة بعلبك الجاهز، الذهابالطعام تناولُ  ،أن نعيش هذا الوقت

من لديه ، سهرات النار وكل تلك الأمور، عةبالنكهات المتنوّ الآيس كريم

  .لا أحد اكله؟ حسنًعن هذا  للاستغناء الاستعداد

ولكن  اللحظاتمن أجل هذه ويعمل ليل نهار من أجل حبيبته  رائدلقد كان 

 ؟إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه ماذا!

لقد كان أسهل  ،من وقعا في فخ الحب رائدداخل هذه الشلة كان جواد و 

وكان ... كانت على سفر تستكملُ تعليمها هذا الأمر لأن حبيبتهُ "جواد"على 

مرتاح  ايكفي أن يكون مؤقتً نفسيٍ ما سببه له من تعبٍ مَرغ الأخير عملُ

 . له رغم الصعاب وندرة الفرص افقد وضع السفر هدفً رائدأما  ،البال

طعام الفطور ثم  يتناولُ، متأخر كالعادة في وقتٍ كل صباحٍ" رائد" يستيقظ

 . ما ستكون عليه مشاريع اليوم لمعرفة "علي"يذهب إلى 

  .ترقب جواب معين يسأله علي دونَ ؟الرجل عبر الهاتفمك هل كلَّ -

يقول ، لي بالسفر دون ضماناتٍ مالٍأي  ب لكني لن أعطيهيبدو أنه يتهرَّ -

 ،السفارةكي يستطيع مساعدتي في  بعض النقودو أنه يحتاج صورة شمسية

 ."رائد" يقول

  !ابال ونصّمن الواضح أنه دجّ ؟وهل صدقتهُ -



 ( RG)  "جي آر "خطة ..................................................................................................... 

-18- 

أحتاج ، أنا يائسٌ يا علي أحتاج المال، قلتُ له لا نقود قبل الفيزا، لم أفعل -

  .الحرية

هي ضحكات على وضعه ووضع أصدقائه فهو يعرف ، بعض الضحك من علي

 للالتحاقمحاولاته  صعبة وقد فشلت كلّ اأن الحالة المادية جدً اجيدً

سوء لقد بدأ الوضع ي ،والآن عليه سماع هموم أصدقائه ،رسمية بوظيفةٍ

إثر اندلاع المظاهرات في البلاد بسبب زيادة تعرفة  اتقريبً سنةٍ منذ

بعد ذلك بدأت رحلة تدهور سعر الدولار والغلاء  ،دولارات 6 الاتصالات

المعيشي وفي الحقيقة أن هذه المظاهرات كانت الشعرة التي قسمت ظهر 

فقد وصل الفساد أوجهه  ،عت عملية التدهور المالي في البلادالبعير وسرَُّ

الشركات وخلافاتهم حول نسبة  انقسامبسبب  حصول أزمة نفاياتٍ لدرجةِ

فملأت بوقتها النفايات شوارع بيروت وأصبح المواطن  ،الأرباح العائدة إليها

أمام خطر التلوث والأمراض وكل هذا دون أن يتحرك بالفاسدين رجفة 

 . ضمير لا يمتلكوه

ا م تنقص جواد الذي كان في الفترة الأخيرة منشغلًلقد كانت السهرة اليو

فيأتي المساء  متواصلةٍ ساعاتٍ تسعالعمل حيث كان يداوم  في ضغوطاتِ

ر يومه في ولا يجد نفسه إلا وقد تكرّ ،والإرهاقالتعب  عليه وهو في قمةِ

 وقتٍ لقضاءِلان لديه النهار التالي وكان نهار السبت والأحد المفضّ صباحِ

ائه وممارسة التمارين الرياضية وتطوير هواياته في الكتابة مع أصدق

 وراحةٍ من حبٍ علي الذي أصبح منزله لقاء الأصدقاء لما يحملهُ ،والمطالعة

، علي، وهو المنزل الوحيد الذي يعيش فيه فقط ثلاث رجال ،نفسية

، يستطيعون الصراع. الشلة كل يوم اجتماعفكان مكان  ،مصطفى وكنان

الذهاب والدخول إلى ، البلاد العبارات النابية تجاه وضعِ استعمال، المشاجرة

م عن كنان يتكلَّ هذه المرة كانَ. الحمام بكل راحة والعبث بأدوات المطبخ
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ة إلغاء وجبة في خدمة الجيش وبأنهم وصلوا إلى مرحل  السيءالوضعِ

  .أسعار الأخيرة ارتفاعبعد  اخصوصً طعام الجنودالدجاج واللحوم من 

عد الأمور جيدة في من الخدمة لم تَ الجيش أصبح يريد الهروبَ نصفُ -

 .المؤسسة العسكرية

معالجة راتب  أراهن بعد شهرين سيكون النصف الآخر معهم إذا ما تمَّ -

  .يضيف مصطفى ،المجندين

لقد أخذ أحدهم  ؟بدأوا بالسرقةقد هل تصدق أن هناك قسم من الجيش  -

جي الذي  للدفن من شركة الري من التنباك المصادر والمعدّ هائلةً كميةً

 . ضباط هناكمن ال يحرسها الجيش وكان ذلك بتغطيةٍ

 يضيف:هذا يمشي على الضباط فقط يقول علي ثم  اإذً -

 ؟ما المبلغ الذي جناه في هذه العملية -

  .امتحمسً كنانيجاوب  ،ف دولارألا عشرة -

  :ويقول تتوسع حدقات رائد

  !من الدولة هي حلال كل سرقةٍ، حلالٌ عليه -

  .يجيب كنان ،كلا ليست كذلكَ -

أن  اوالكل كان متفقً عباسو رائد، بين الأخوة احادً اأثار جواب كنان نقاشً

  .وطني فالسرقة من السارق الذي سرق لقمة عيشك هو واجبٌ، الأمر حلالٌ

 لا يطاوعني، أفعل هذا لكن ضميريحتى أنا كعريف في الجيش يمكنني أن  -

  .يقول كنان

  تفعل؟!ولم  هكذا مبلغجني  هل تقصد تستطيعُ ؟ماذا -

  .في الحقيقة نعم -

  ...الجميع لأنك حمار ثم يضحكُ :عباس يصرخُ

  .فأنا أريد هذا احمارً إن كان الحلال سيجعلني :كنان يرد 
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في الكلام وبدا كثير الغضب رت نبرة علي ة حين تغيَّبدا المشهد أكثر جديَّ

  :وقال

ف هو بسبب هذه الدولة انظر لوضعنا كي ؟كيف أفتيتَ هذاو هذا؟! أي حرامٍ -

 أي إيمان هذا  ؟استغلال فرصة استرداد حقك وأنت ترفضُ

إلى السهرة بعد عدم قدرتهِ على النوم  في هذه الأثناء يأتي جواد وينضمّ

  .بالعمل والضغوطات النفسية القد كان يومه مليئً، باستقرار

  ؟نقاش اليوملما ا االسهرة حامية إذً -

  .يصرخ رائد ،اسمعو تعال -

 ؟جديد هل هو مشروعٌ ؟ماذا هناك -

  :ثم يستدركُ كنان الحديث ويقول

  ؟سأسألك سؤال وعليك الجواب هل توافق -

 نعم تفضل اسأل  -

من  من منزلك هل سيبيح لك هذا أن تسرقَ اإذا جاء سارق وسرق غرضً -

 ؟بمنزله إن كنت تعرف أنه فوق القانون ولن يحاسَ

  .اأيضً اسأسرقه وأبرحهُ ضربً -

كنان وهو جه نحو التلفاز ثم يلتفت نحو من بعيد وهو يتَّعباس يضحك 

  .الأمر هذا كنان كلنا سنفعلُ يمسك جهاز التحكم ويقول:

  .يصرخ جواد ؟يحدثأصدقاء أخبروني ماذا  -

 غضب الكبيرال احتواءالموضوع لجواد الذي يبدو أنه يريد  عباسيخبر 

  .كنان بأن الجميع كان ضدّ اخصوصً

  .وظيفتهِ لا يستطيع فعل هذا مِككنان أنه بح ا ربما قصدُحسنً -

أنا لا أفعل هذا لأنه ، الموضوع دينيٌ بحت وواضح ثم يكمل كنان الحديث...

  .جيز سرقة السارقولا وجود لأي فتوة تُ ادينيً محرمٌ
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يقول عباس ويطلق  كيف سنفعلُ ذلك ونحن سنتولى ذلك؟ قل لنا احسنً -

  :قهقهة من الضحك

  .لعبور السور يصل طولهُ خمسة أمتارٍ لكن عليكم حفرُ نفقٍ ؟لما لا -

  .مربح ث عن مشروعٍفلنكن واقعيين ونتحدَّ، هذا مستحيل يقول جواد -

  ...تجاهل الجميع كلام جواد وبدأوا بطرح الأسئلة على كنان

تقع شركة التبغ التنباك اللبنانية على بعد مئات الأمتار فقط من الثكنة  -

  .العسكرية ويتولى حراستها جنديين يتبادلان مداورة حراسة المكان

  !إذن هذا المكان شديد الحراسة -

 نسبيٌّ في النهار وهو أمرٌ خلال ساعةٍ ن حراسةٍيُترك المكان دو، اليس فعلً -

  .حسب الأوامر المعطاة من الضباط

  :ثم يكمل كنان حديثه

 عسل وكل مشتقات التبغ الغيرجي بمصادرة الدخان والمُ شركة الري متقو -

من  هذه المواد في قطعةٍ بدفنِ ممصادرتها وتقو والتي يتمّقانونية 

هذه  فقط حتى أن بعضَ أمتارٍ بعمق عدةِ الأرض ضمن الشركة والدفن يتمّ

قوم بعض الضباط بعد معرفة نوعية ي، البضاعة تظهر على وجه الأرض

  .أو التجارة للاستخدامِ منها البضاعة بأخذ كميةٍ

  ؟ماذا تقصد باستخدامها يقاطع جواد الحديث ويقول:

الثمن مثل السيجار  يهذه البضاعة يكون غالبعض ، سؤال جيد كنان: يجيبُ

  .العريض

  .يسأل رائد ثمن السيجار؟ وكم -

  .ثلاثمئة ألف -

  ؟!تقصد العلبة صحيح -

  .بل السيجار الواحد يا ذكي -
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ما احتمالية إيجاد بضاعة غالية  ؟ماذا إن استطعنا الوصول إلى المكان -

  .يقول عباس ؟االثمن أو كمية جيدة للبيع مثلً

ا إمّ، الحظ هنا الدور الأكبر إذا استطعتم الوصول وهذا مستحيل فسيلعبُ -

تعطيكم واردات ضخمة من المال في حال أجدتم  كبيرةٍ ستجدون كمياتٍ

  .خال التسويق وإما ستخرجون بوفاضٍ

كل هذا ولا نجد سوى  رون أن نخاطرَهل تتصوَّ يضحك علي ضحكة كبيرة:

 ؟حفاضات أطفال

نحن إن ذهبنا إلى ، اق أبدًبالحظ فلن نتوفّ اإذا كان الأمر متعلقً ضيف رائد:ي

  .سيتبخر البحرِ

من التنباك على  كبيرةٍ كمياتٍ ناكيف إن وجد، ثم هناك عملية التسويق -

 يسأل جواد ؟ سبيل المثال سنقوم ببيعها وتسويقها

  .البيع ل بعمليةِولن نتعطّ كبيرةٍ فلنجد كمياتٍ يجيب عباس:

لدينا عملية نقل ، على العموم الأمر مستحيل يقول:ثم يقاطع كنان الجميع و

  .كبيرة االأمر سيثير شكوكً، قاعبمن مكانها إلى ال، البضاعة إن وجدت

  .يقول عباس ،هانقوم باستئجارِ بمستودعاتٍ سنخبئها -

وهي تعود  شاهقةٍ المنطقة هناك عبارة فقط عن بناياتٍ، هذا مستحيل -

  .يأتي جواب كنان ،مرموقة سياسيةٍ إلى شخصيةٍ

  !تقصد تعود لسارق الشعب اللبناني -

 ولا تصلحُ ية هي قديمةٌيكن فهي شديدة الحراسة والمباني المتبقّ اأيً

 .للسكن

  :من النقاش ويقول ساعةٍ يقف جواد بعد مرور نصفِ

 .اشباب فلننهي الموضوع وكفاكم جنونً – 

ربما ، في رأسه قويٍ يستيقظ مصطفى بصداعٍ، في صباح اليوم التالي

التشخيص الذاتي سيد  ي في البلاد وأصبحَأصيب بفيروس كورونا المتفشّ
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مع هذا  علي نقل تجربتهِ يحاولُ، الموقف بعد غلاء الفحوصات الطبية والدواء

تشتد العوارض عليه  ولكن بعد ساعاتٍ ،إياه االداء إلى مصطفى مطمئنً

 . بعد أيام أنه لا يحتاج أي دواء وأن الموضوع سيمرّ لكنه يصرّ

  ...يذهب علي فيما بعد ودون علم أخيه إلى الصيدلية

  ؟هذه الأدوية كم أسعارُ، دي ودواء الزنكو أريد فيتامين سي -

يدق مئة ، ينظر علي إليه من بعيدو الصيدلي باستخدام الآلة الحاسبة يقومُ

 "علي"يتفحص  بعض الأرقام وقبل أن ينتهيَ ويضيفُ ليرة وعشرون ألف

محفظة النقود ليرى أنه يمتلك فقط نصف المبلغ للرقم الأول الذي قام 

وسط اندهاش الصيدلي  فيخرج دون إضافة أي كلمةٍ الصيدلي بطباعتهِ

 . فمن هذا التصرُّ
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  رض الري جيأ

 

 

 

 شباط 26 –السعديات 
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 حلٌ جذري –رائد 

 

الباسبور في ، ليالصباح وقال أن لديه أخبارٌ جيدة  السمسار هذا لقد اتصلَ

ألف  ادفعة أخيرة تقريبً يحتاج الأخيرة لنيل الفيزا إلى أوروبا لكنهُ مراحلهِ

على  من أين سأحصلُ ...اوإيابً ابدأ رائد يقيس مسافة المنزل ذهابً .دولار

أحلامه  لكنه يبني منزلَ ؟هل أستدين من جواد ؟هذا المبلغ من المال

ه بأخته ثم أبيه ثم ما الأمور التي بإمكانِ بدأ يفكرُ. وبالكاد يكفيه المال لهذا

 . بيعها ثم جاءته فكرة رائعة

بفرم بعض  تقومُ الجلوس ليجد أمهُ دون تفكير توجه رائد إلى غرفة

 .خضارال

  .جيدة اك أخبارٌنه، أمي -

  ؟عمل هل وجدتَ، ما الأخبار رائد -

 الأخيرة  لكن جواز سفري إلى أوروبا في لمساتهِ ،في الحقيقة كلا أمي -

  .أكملت أم رائد فرم البقدونس بعد أن توقفت لبرهة

  .عندي إحساسٌ أني اقتربت، أمي هذه المرة يختلف الموضوع -

ر فكّ، ر بنافكّ، كل ما تملك لقد صرفتَ، رائد ألم ننتهي من هذا الموضوع -

العجوز الذي يعمل طوال  موسى وبأبيكَ ر بأخيكَفكّ، بخطيبتك على الأقل

  !عيشنا النهار من أجل لقمةِ

  ؟ماذا أفعل إن كانت هذه حال البلاد ؟!أمي األا أفعل أنا هذا أيضً -

  .أنا أتكلم من أجلك، دئفقط لا تتعلق بالأوهام يا را -

  .ألف دولار أمي أحتاجُ -

  ؟وماذا بعدها تفرم بعد الطماطم بوتيرة أسرع،ئد بدأت أم را

  .على ما يرام إنها الأخيرة أمي صدقيني كل الأمور ستكونُ -
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ثم توجهت سعاد إلى خزانتها في الغرفة المجاورة وأحضرت . أصدقك رائد -

  :حملتهُ بأطراف أصابعها ووضعته أمامي اصغيرً اصندوقً بيدها

  .هذا كل ما تبقى عندي -

 الأساور وخاتمُ إنها بعضُ، نصف فتحة بحذر رائد من الصندوق وفتحهُاقترب 

  .أو ما شابه هاح أنه هدية عيد زواجآخر يرجّ الزواج وخاتمٌ

  .امتعجبً !؟ما هذا يا أمي -

  .المال لإنجاز أموركم ببيعها واستخدم قُ، ستفي بالغرض -

ها وأخذ الصندوق بين يديه على جبينِ اقترب رائد من أمه ووضع قبلةً

  .اوركض خارجً

 

القطرات  بعضَ أنزلَ، تعبة وعيون لامعةفي الطريق بدا رائد بملامح مُ

دخل بهدوء  ،ثم وجد أقدامهُ تقودهُ إلى المنزل من جديدالمالحة من عينيهِ 

  .بأي كلمة البوحِ وخرج دونَووضع الصندوق بالخزانة 

 كان رائد يغلقُ بهِ باستمرار وفي كل مرةٍ في المساء كان السمسار يتصلُ

الهاتف  يمسكُ ،عليه بعض علامات التوتر ثم يهدأ تظهرُ، الخط بوجهه

بضحكة تظهر على العائلية  إلى جلستهِ رقم السمسار ثم يعودُ ويقوم بحظرِ

 . مرة ملامحه لأولِ

 ولكن كل منا لديه تراكماتهُ ،في الحياة اصامتً اجديدً ايكونُ قرارًربما 

ليس لها معنى لكنها تحمل في الحقيقة كل  الخاصة التي ستنتهي بضحكةٍ

 . مكابح نووية تمشي دونَ ضت للتفكيك لأصبحت قنبلةًالمعاني التي لو تعرَّ

لك أقدام ، ذنب دونَ اأن تكون كسيحً أمرٌ صعب والأصعبُ اأن تكون عاجزً

كل ما يظهر  بسبب سلطة تسرقُ اوأعصاب ولكن لا تستطيع المشي بتاتً

 . تقبلنا وتسرق كل الأحلام التي باتت ضئيلةق مستسر، أمامها
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وستصبح الأحلام كتصور سيارات  ،الحقوق كماليات كما رغيف الخبز ستصبحُ

وسيصبح قوت  ،ودقيق ، لكنها على شكل قمحٍطائرة في القرون القادمة

 . الدواء أمورٌ لا ننالها بسهولة اليوم كما حبوبَ

 في الصباح التالي وأثناء تنظيف سعاد المنزل تجد الصندوق بمحضِ

 :تصرخ من الغرفة، الصدفة

 ؟لبيعه لصائغِرائد ألم تأخذ هذا الصندوق عند ا -

  :تثاقلة ويقوم بعناقها ويقولمُ من أمه بحركاتٍ يقترب رائد

يت عن فكرة السفر أمي منها وقد تخلّ اشيئً لن أبيعَ، إنها ذكرياتك مع أبي -

  .لا تقلقي

ر من موضوع السفَ فلطالما كانت خائفةًبهذا الأمر  بدت سعاد أكثر راحةً

 . الأصغر الابنقها الكبير برائد لتعلّ اخصوصً

  .على ما يرام أعدك رائد أن الأمور ستكونُ -

  .ك بذلكأمي أنا من أعدُ -

ي عن وأكثر الحلول الممكنة هو التخلّ للاستغلالصاحبها  الحاجة تعرضُ

والبشر لا  اموحشً تلك الحاجة من أجل التحرر من كل القيود فالعالم أصبحَ

بقراره هذا وقد  افي حياته مقتنعً لقد كان رائد لأول مرةٍ ،عن الأذية ينفكونَ

 . ما ايومً غيمة الأرزاق تمطرُ علَّلوضع أموره بوكالة السماء 
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 مالُ الموت –جواد 

 

 بوظيفةٍ كما يقولون فقد حظيتُ، المحظوظين لقد كنتُ من الأشخاص

عند  اللبنانيةكبيرة من الأموال  لها حفنةًالأجنبية التي سأتلقى مقابِ بالعملةِ

من الذين  لكني لستُ، إنها كمية خيالية ولم أحلم بها ،الذهاب إلى الصراف

من التصريح في بلدتي عن  القد كنت خجلً ،على أوجاع الآخرين يتراقصونَ

 . ب الذي أتقاضاهعملي والمرتّ

وضع البلاد  الآخرين أن فلان معه عملة أجنبية ولا يهمهُلطالما سمعت من 

 امن هذه الفئة مرتاحون ماديً بالدولار وأن الجميع وهذا يشتري لأن مرتبهُ

 . اونفسيً

، مشاكل أسرية، بصمت رة المقابلة كنت أعيشُ عوارض الاكتئابفي الصو

ي بسبب المسافات التي أجبرت خطيبتاشتياق و وجع ،ضغوط عمل ومعاناة

الملاذ الوحيد للتخفيف من  ،تعليمها ترك لبنان من أجل استكمالِ

لترك العمل بعد أشهر  خطةً لقد وضعتُ ،ضغوطاتي كانوا أصدقائي

لكن لطالما حلمت بتأسيس عملي  ،مجنونة هي هي خطةٌيا إل، معدودة

ت السريعة أو فتح أحلامي أو متجر مع قسم للوجبا ربما مطعمُ، الخاص

التلفاز كل  أشاهدُ ،ير في العيش مع بعض الأحلامفلا ضَ ،الخاصةمكتبتي 

أقول في ، على الإعلام ا تزال تخرج بوقاحةٍا دون ماء مأرى وجوهً، مساء

 ،لي جفنٌ نفسي أنه لو كان باستطاعتي قتلهم سأفعلها دون أن يرمشَ

 البعض اللحظات بأني رئيس جمهورية لبنان وقد أصدرت أحكامً خيالٌ

 قةًالمشانق معل نعم سأعيدُ ،على كل الوزراء والنواب والسياسيين بالشنق

 ومجرمونَ حربٍ زعماءُ ،هم الوحشيةمجرائ لاستذكارفي ساحة الشهداء 

مواطنون ، على محطات الوقود والمخابز طوابيرٌ، في السلطة موجودونَ
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 االتي كانت سلعً  من البقدونس والنعناعكاسرون أسعار الحشيشِيُ

 . للفقراء استهلاكية

المياه التي ، نعدمةالقنفذ والحفرة وكهرباء الدولة مُ الطرقات أصبحت كلعبةِ

 ،تجعلك تصاب بالعطش أسعارٍب باع في قواريرٍتُ تزت لبنان أصبحلطالما ميَّ

 . الأصدقاء إلا بجمعةِ يمتلأ الرأس ولا مكان لإفراغهِ

عن حديثهم فبالنسبة لهم أوضاعي المادية  أشعر بعض الأحيان بأني خارجٌ

 . به نا البدءلكني كنتُ أكثر جدية عندما يتعلق الحديث بمشروع يمكنُ، جيدة

بدأ الجميع يطرح مشاريع ما بين الجدية ، كانت هذه السهرة غير كل مرة

  ...والمزاح
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طلبه  لا ينقطعُ الأراجيل إنه فحمُ ،يقول علي ،للفحم ربما اسنفتح معملً اإذً -

  .الكثير من الجهد ولا يحتاجُ

  .يقول عباس ؟!لصرافةل على متجرٍ انسطوما رأيكم أن  -

 التلاعبِ فرسالة ممتازة إلى أزلام السلطة والسوق السوداء لوق ستكونُ -

  .بالليرة اللبنانية

لا مشكلة عندي  ، يقول رائد ثم يضيف:وسينتهي بنا المطاف في السجن -

  .أقفاله موصدة بالحدود صغيرٍ فبالنسبة لي أنا موجود في سجنٍ

جساد مراقبة ولديهم أالبالأسلحة وكاميرات  مليئةً أن لديه غرفةً لا شكَّ -

 سنتعرض للضرب المبرح قبلَ، بالأشخاص من ذوي كمال الأجسام أشبهُ

  الاعتقال.

اولوا إيصال رسالة أبطال مسجونين ح وسنصبحُ، يضحك علي ويضيف

  .مجرمين وسارقين بل أظن أننا سنصبحُ ،للدولة

  :صغيرة يقول رائد ثم بعد صفنةٍ

يتبع كلامهُ ببعض  !سنجني الكثير من المال ؟أن نعمل كراقصات ما رأيكم -

  ...الضحك

ثم يطلق علي بعض  ،يقول جواد للأسف ليس لديك صدرٌ كبير مغري -

  ...اأيضًالضحكات 

ا صغيرً الما لا نفتح مطعمً، بعدم المنطقو لما تفكرون بالمستحيل -

  ؟للوجبات السريعة

 ...وبدا الأمر أكثر جدية ،راءفي الآ ا سؤال جواد تناقضًلاقَ

  .قريةإذا كان في ال الن ينجح يقول علي خصوصً -

 ،جل تناول الطعام من أمكتظةٍ منطقةٍستذهب الى ناسُ ال :يضيف عباس

ن ثم إ، يع المجاورةأما زبائن المحل سيكونون فقط أهالي الضيعة والضّ
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ولا أحد حتى أنت لديه هذا  ،عشرين ألف دولار لينجح هكذا مشروع يحتاجُ

  .المبلغ

 كبيرٍ فت بشكلٍوالقدرة الشرائية لدى الناس ضعُ معك حق يقول علي، -

 .ونظافة واستدامة ال طعام المنزل لأنه أكثر رخصًحتى أن الناس تفضّ

  .يقول جواد علينا بالمخاطرة، صل إلى نتيجةإذا فكرنا بهذه الطريقة لن ن -

 .للوجبات السريعة اق وليس مطعمًيستحِ لمخاطرة على أمرٍل اأفضّ -

  .الوزراء الفاسدين أحد ا أو السطو على منزلِبنك مثلً سرقةُ -

ا سنصبحُ وإلا فكنَّ ا!ا مشابهًلسنا بهذه الأخلاق لنفعل أمرًلكننا عباس  -

  .بعيد أغنياء منذ زمنٍ

  .ضمير عيني ودون أدنى عذابِ أقسم أني سأفعلها دون أن ترمشَ -

لقد ، رائد لذلك أنا مع رأي عباس يقولُ النخسره حقًشيء لا ، انا أيضًأ -

  .أسوء الأفعال سرقتنا البنوك ونهبت أموال الناس وهي تستحقّ

  .النواب جل القيام بمظاهرات أمام قصورِش الناس من أنجيّ -

 ن أهالي منطقته سيدافعونَب أحد ولا أحد يجرؤ لفعل ذلك بل إلن يذه -

جواد  ثم يحاولُ ،أحدرغم معرفتهم بأنه سارق وفاسد ولم يخدم  عنهُ

  .حيادية اكانت جدً تعابيرهُ رأيه لكنّ علي لمعرفةِ ـل الالتفات

يانصيب أو جاءتنا زنا باللوتو أو الإلا إذا فُ ،ا سنبقى في الحضيض للأبدإذً -

  .لا ندري فيزا من حيثُ
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هل  يقول جواد، ؟في الغربة ماذا سنفعلُ، هو السفر لا أظن أن الحلّ -

الأجنبية أو لديه  ا يُجيدمن منَّ ؟سنلتقط الأموال من على غصون الأشجار

 أنا نادمٌ والآنلقد تعلمت اللغة الفرنسية  ؟له للعمل في الخارجشهادة تخوّ

  .عليها لأنها غير مطلوبة

  .أفضل لنا من هذا البلد الحالات سيكونُ أاصمت فبأسو -

  ؟وماذا ستعمل قل لي -

  .هناك أعمل عامل نظافة على الأقل لي قيمةٌ -

  ...أ بتجهيز طاولة اللعبيستدرك عباس الحديث ويبد

. د في هذا البلد وكما يريدون سيحكمون علينامصيرنا مقيَّ، يكفي هراء -

  .ببعض اللعب النستمع قليلً

وبنفس  كبيرٍ ط لأمرٍيخطّ كأنهوالتفكير  بدا علي في هذا اليوم كثير الشرودِ

أما ، في حياتهِ جديدةً الوقت يبدو أنه اكتفى من الكلام فقط ويريد خطوةً

 . ليخسرهشيء هلكة فلا نفسه للتَّ عباس لا مشكلة لديه أن يرميَ

ا جواد جذري لمستقبله أمَّ وهي الحافز نحو إيجاد حلٍ حياتهِ رائد لديه حبّ

تسمح  بنفسيةٍ درة على العملِوقُ ةاستقلاليَّيجعله أكثر  حلٍّ عن فكان يفتشُ

 . بالاستمرارله 

صل علي بجواد يتَّ، اسوءً الاقتصاديالوضع  ازديادبعد مرور أسبوع وسط 

في هذا  علي استيقاظمن  امستغربً ،الحضور في الصباح الباكر ويطلب منهُ

يصل بعد  ،ك السيارة وينطلق بأقصى سرعتهجواد محرّ ر يشغلُالوقت المبكّ

  .علي هادئة فيأخذ نفسه من جديد دقائق ليرى أن ملامحَخمس 

  .عندي لك بعض الأخبار، ل جوادتفضَّ -

أكثر من هذه  في حياتهِ اجواد أهمية الموضوع فلم يكن علي جديً يدركُ

  .اللحظة

  .رت أعصابيلقد توتّ، م هياتكلَّ -
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 ؟تكلم أخي كنان عن موضوع التبغ المدفون حينَأتذكر  -

  :اجواد مستغربً يجيبُ

 ؟هل تقصد لدى شركة الري جي ؟أي تبغ -

  .رضالأ التبغ والدخان المصادر والمدفون تحتَ، نعم -

 ؟اوماذا أيضً، نعم -

  .همن تحت الأرض قبل تَلَف استخراجهمن أجل  ر بخطةٍأفكّ -

 مستحيل!هذا  ؟هل جننت علي -

م في المساء ونتكلّ سنجتمعُلا أريد لأحد أن يسمع ، خفض صوتك جوادا -

  .التفاصيل عن أدقّ

حال ولا ولكن ما تقوله مُ ،أنت تعرف يا علي أني أمشي معك إلى الموت -

 . يساعدنا لفعل ذلكلأي أمرٍ وجودَ
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 آتونٌ لا مخرج منه

 

 

  2021نيسان  –بعلبك  
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 بعلبك –بداية مستحيلة 

 علي 

 

الأمور  على تحقيقِ بالقدرةِأنا من أكثر الأشخاص الذين يؤمنون 

د ب الوصول إلى المكان المحدَّيتطلّ، هذا الأمر لكن ليس ،المستحيلة

وتحوي المجمع السكني  ،بامتيازة أمنيَّ وهي منطقةٌ ،ساعتين في السيارة

القرض السكني  لقد سرقَ احسنً ،احد السياسيين الأكثر فسادًأ الذي يمتلكهُ

مليارات قد وضعها  بضع، الذي يستفيد منه معظم الشباب لتسيير أمورهم

عمليات  كافةِتغطيةِ الخلفي الذي يقوم به ب نكهِفي بالخلفي أو  في جيبهِ

هل هذا مؤشر . وسرقة المال العام ونهب الشعب اللبناني والاحتيالصب النّ

 "حدث هذا في الفيلم الإسباني " ، ولما لا ؟لي للمضي قدما بهذه الخطة

la casa de papel على بنك  بالاستيلاءمجموعة من السارقين  قامَ حيث

 رين عن رفضهم للسياسات داخل الدولة وهذا ما نحتاجهُإسبانيا معبّ

 لا نمتلكُ، كافة الإمكانيات ونحن لا بالتحديد ولكن الفرق أنهم يمتلكونَ

 . سوى الأمل الضئيل

تحت الأرض بطول عشرين  نفقٍ للدخول إلى أرض الري جي إلى حفرِ نحتاجُ

نحتاج مساعدة  ،الموجودة وذلك بعد التأكد من الحراسة على الأقلّ امترً

م بالمستحيل لكننا سنقسُِّ الأمر أشبهُ ،من كنان من أجل التغطية الليلية

إلى المنطقة  بزيارةٍ سنذهبُ الأول حيثُالقسم  ،أقسام ة إلى خمسةِالخطّ

ة حيطة بموقع الخطّي عن جميع الأمور المُالمكان والتحرّ واستكشافكسياح 

 . اقبة والأمور الحيوية هناكومعرفة ما إذا كان هناك كاميرات مر

 ات والأمور اللوجستيةة هو من أجل تحضير المعدَّالقسم الثاني من الخطَّ

 والتفكير بكيفيةِ لناستقالنقل والسيارة التي  وأكياسمن بينها أدوات الحفر 
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المرحلة التالية تبدأ . الحاجز العسكري وكيفية التنقل خلال أيام الحفر اجتياز

عندها تبدأ عملية ، من حفر النفق انتهاءبعد الوصول إلى المكان أي عند 

 الرابعة هي عمليةُالمرحلة  ،الحفر التالية للوصول إلى الكنز أو إلى البضاعة

 مجرد نفاياتٍ أننا لن ننقلَ البضاعة وللتأكد من جودتها لضمانِ استخراجِ

ة ب تنفيذ الخطَّيتطلَّ ،الأمان نقل البضاعة إلى برِّ مرحلة اوأخيرً ،فاسدة

التربة الصخرية  ب طبيعةبلصعوبة عملية الحفر بس انظرً اشهرين تقريبً

  .المرحلة الأولى اجتيازبعد  االوقت لاحقً وسنحددُ

العذاب الذي سنتكبده  كيف سنضمن أن كلّ ؟ماذا إن لم نجد بضاعة هناك -

  ؟لن يذهب سدى

  :بالكلام إلى رائد اسؤال جيد يقول علي متوجهً

فيها مصادرة البضاعة  نان ليقول لنا ما الأيام التي سيتمُهنا يأتي دور كِ -

  .لفرها للتَّيوتحض

 

دفنها في  لف هي التي يتمّر للتَّأن البضاعة التالفة أو التي تحضَّ تقصدُ اإذً -

  .عليها يقول عباس بالاستيلاء والتي سنقومُ " جيالري  " أرض

  .عند إيجادها كبيرةٍ كمياتٍ علي وسنحرص على نقلِ يجيب هذا صحيح-

 عاليةٍ التسويق بسريةٍ ة وهي عمليةُدسة من الخطَّوهنا تأتي المرحلة السا -

  .تنافسية أسعارٍبو

  ...يكمل جواد من بعيد

سيكون جواد الجندي الخارجي من ، تقسيم الأدوار يقول علي وقتُ حانَ اإذً -

من هذه  مرحلةٍ بكلّ مساعدتهُ لن يكون هناك لكننا سنحتاجُ، ةالخطَّ

  .المراحل

  ...يصرخ رائد من بعيد

 الحفر  يستطيع مساعدتنا أثناءَ ؟الحفر بمفردناوهل سنقوم بعملية  -
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  اسمع رائد يقاطع علي...

دخل لكل هذا ولن نُ اجواد لديه عمله وليس مضطرً، لنخسره نحنشيء لا  -

عددنا أربعة ولا نمتلك  ،هنا لمساعدتنا ة ونحتاجهُنا في الخطَّغير شخصٍ أيّ

جاة في حال فشلنا وأن يكون النّ إلا أن يكون هناك شخص ليرمي لنا طوقَ

 . الخارجيّ مِلبالعا اتصالنا

ة بالخطَّ للقيامِعم المادي الدَّ ثم أنكم ستحتاجونُ ،أوافق علي يقول جواد -

نكم ستحتاجون سيارتي في حال أردتم ن أعمل هذه الفترة ثم إوأنا الوحيد مَ

  .لالتنقُ

أن حفر نفق بطول عشرين  أقصدُ، هل هذا حقيقي يقول عباس يا شباب -

  !متر لن يكون بالأمر السهل

نعيش  ؟ولكن ماذا لدينا لنخسره ،ة معكَ حقإنه الجزء الأصعب من الخطّ -

  ...الكرة الأرضية ثم يكمل علي ة الموت في حضيضِمن قلَّ

ك دون بالأمر فلا يمكننا التحرُّ كنان لدينا مشكلة صغيرة فقط وهي إقناعُ -

من  إحداثيات الداخل ورصاصتنا الرابحة ستكون إحداثيات كنانمعرفة 

 .هناك
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من الخدمة  ذلك أثناء رجوعهِ سأفعلُ ،يقول عباس هذا الأمر أتركه لي، -

  .الأسبوع المقبل

  .لا وقت لدينا لنضيعه، يقول علي قبل ذهابهِ بل في الغد -

  .يقول عباس ،عاجله البرِّ خيرُ، فليكن -

 رائد  شباب ماذا سنسمي تلك الخطة يقولُيا  -

  .ايقول علي مستهزئً ؟ما رأيكم في هذا، خطة النسور -

  .يرد رائد ،هذا مغري أكثر، سنسميها خطة الفهود، كلا -

 ،جي " يقول جواد إلى اسم الشركة هناك " الري ااستنادًخطة آر جي بل  -

  .رباعية دائرية بمصافحةٍ امتوجهً ثم يكملُ

  ...قد حان وقت خطة آر جي يا شباب

 ،ه فوق كفِ جوادمنهم كفَّ كل واحدٍ ة ويضمُّالخطَّ اسميوافقُ الجميع على  -

  .لقد حان وقت العمل
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 الذهاب إلى الهاوية

 

 رائد 

 

 الوحيد من أجل صناعة رأسمالٍ ة مستحيلة لكنها الأملُالخطَّ قد تبدو، ما لالِ

ذهبت في ذلك اليوم إلى القبو في الناحية ، عن غضبنا صغير والتعبيرِ

قف ثم بعض ي من السَّالعنكبوت المتدلّ أوقفني بيتُ، الخلفية من المنزل

طاولة لعب ، شوبكٌ قديم، هبها أبي عن جدِّ احتفظالأغراض القديمة الذي 

 انبثاقللبحث وسط  بعد عدة محاولاتٍ ،وعدة مصبات من القهوة ،قديمة

، كروم ثم مقصّ ،ورفش فولاذي إنه معولٌ قديمٌ، الغبار في أنفي وجدته

قفازات وبعض  اأيضً سنحتاجُ، تناتنفيذ خطّ سنستخدم هذه الأدوات من أجلِ

 استعمال بُة التي يستعملونها في الأدغال وسنتجنَّالسكاكين الحادَّ

 . إثارة الشكوك ولفت الأنظار والإضاءة لعدمِ مصابيحال

مكن أن عليه وما يُ ما حصلَ منا يعرضُ كل واحدٍ، نافي المساء نجتمع جميع

يقوم ، ات التي حصلتُ عليها من القبوأعرض أنا المعدَّ، ةيساعد في الخطَّ

من أجل الحفر ويقوم عباس بإحضار حقيبة ظهر  معداتٍ بإحضارِ اعلي أيضً

 . سنحتاجها بكل تأكيد ،كبيرة وبعض أدوات الإسعافات الأولية

 أو مقبول كأنها تقول وتتساءل إن كان ما نفعله حقيقيٌ عيون الجميع قلقة

ين للمرحلة الأولى ا نعرفهُ أننا أصبحنا مستعدّوكل ما كنَّ اأو مشروعٌ دينيً

زمنا الحقائب حَ، لنا في العمل وراحةً أخذنا الأدوات الأكثر متانةً ،من الخطة

التي تأتي من المرحلة الثانية وحان  الاستكشافعملية  جميعها من أجلِ

 . وقت الدبلوماسية

  !آخر على كنان الذي يبدو وكأنه في عالمٍ في المساء يتغامزُ الجميعُ
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  .يصرخ عباس ،في موضوع كنان نحتاجكَ -

  ؟ماذا هناك أخبرني -

  .يقاطعه ،ظني خيبَأخاف أن تُ يلكن -

ة من أجل هذه المهمَّ تأديةِ على قادرٌالعواطف ولربما عباس  إنها لعبةُ

  .كنان لمساعدتنا استفزاز

  ؟أخبروني رفاق ماذا هناك :جيب كنانيُ

  ؟أرض الري جي أتتذكر موضوعَ ثم يبدأ علي بالكلام:
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نصيبنا من الموارد  بالسماح لنا بأخذِ الضابطُ أوه نعم وأنا أنتظر أن يقومَ -

  .الموجودة

 .صدهإلى الآخر ثم يسأله جواد عن قَ  منهمحدٍكل وا وينظرُ الجميع يستغربُ

 من السيجار العريض قبل تعرضهِ بأخذ نصيبهِ الضابط كل فترةٍ ميقو -

 له موارد بخارج موضعِ التي تعتبر بالنسبةِالباقي  بتوزيع ، وعليه يقومفلتلّل

عها على العرفاء ويوزّللنرجيلة  لب السجائر والتبغ المعدّمثل عُاهتمامه 

  .ي على أعمالهبهم بل لكي يغطّ اليس حبً والجنود الذين ساعدوه وهذا

 .يسأل جواد ؟يحدث هذا في الشهر وكم مرةٍ -

  .مرة واحدة في الحقيقة :يجيب كنان

أخذ  كل شهرٍ إن استطاعَة إلى الخطَّ سنا بحاجةٍل إذن ثم يقاطعه عباس:

  .تهحصَّ

، مرتين الاحتمالاتوفي أكثر  ،في السنة واحدةً مرةًأقصد  :كمل كنانثم يُ

  ؟!متتكلَّ ثم عن أي خطةٍ

 باستهجان.علي  يجيبُ ؟السنة في مرةً ؟ماذا تقول -

من أجل  لقد بدأنا بخطةٍ، ماذا نريد يقول عباس سنقول لكَ، إذن احسنً -

  .فهاتلاإعلى البضاعة في أرض ريجي قبل  الاستيلاء

 ون أن الأمر بهذه السهولة التي تتكلمونَهل تظنّ، هاهاها يضحك كنان -

  ؟!عنها

خارج الموضوع لا تقلق  وأنت ستكونُ، يقول جواد ،شيءطنا لكل لقد خطَّ -

  .بعض المعلومات منك لكن علينا جمعُ

  .مسدود إلى طريقٍ ذهبونَيا شباب وقد ت هذا خطيرٌ -
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قل لي إلى متى ستبقى في معاش السخرة  ،مسدود في طريقٍ انحن أصلً -

هاب من وإلى خدمتك ذلل سيكفونك فقط كنفقاتٍ ؟مليونين ؟هذا

  ؟!أمام هذه العبودية التي نعيشها قل ليما الذي تنتظره ، العسكرية

  .بعض الوقت الانتظاربإمكاننا  عليَُّ اقليلًاصبروا  -

 وأنا مصرٌ على تنفيذِ الانتظارها في لقد قضينا حياتنا كلّ :علي يقاطعه

  .الخطة

 ،مفهومةالغير ببعض الكلمات  ينهض كنان ويتمتمُ، داخل الغرفة صمتٌ

أيديهم  يتناقل الجميع نظراتهم وتبدو، البرود ثم يغلق الباب ببعضِ

  :ويقاطع هذا الصمت فجأةًعباس  مشدودة إلى بعضها ثم يصرخُ

نحن نعيش أشبه  ؟هل هناك بعد من يفكر بهذه الطريقة ؟ما هذا الغباء -

  !لنخسرهشيء وليس لدينا  بحياة الجحيم

  .في الخطة سنستمرُ :إيماء برأسه ويقولومي بحركة من مكانه ويُ لييقف ع
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 المرحلة الأولى 

 

 

 السعديات  - الاستطلاع 

 

 

 لبنان 
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 د قاتلتردّ

 

تشير  خرائط الهاتفِ، اعلي رائد وعباس عند الساعة السادسة صباحً انطلق

ولكن كان عليهما الذهاب بالباص لأن ، ونصف في السيارة إلى رحلة ساعةٍ

 في الطريق ،عند العودة ليقللهماامه وسيأتي نهاية النهار جواد في دو

صلون قبل كل حاجز يَ يتناقل الجميع النظرات ويتهامسونَ، وحذر هدوء تامّ

  .إليه

ينظر يقول عباس وهو  ،ركللدَّ حواجز بينهم حاجزٌ لدينا إلى الآن أربعة اإذً -

  .الباص من نافذة

، شوا السيارةليفتّ انا سيئًيكون حظُكل هذه الحواجز ليست خطرة فلن  -

  .يقول رائد ،امثلً بينهذا فقط في حال هناك إخبارية عن وجود مهرّ يحدثُ

 ،الاحتمالات أعلينا أخذ أسو، ة بهذه الخطورةعندما نقوم بخطَّ :جيبه علييُ

  !على الحظ لأننا نعرف حظوظنا ثم أننا لن نتكلَ

الذهاب للبحر  طناخطَّ هُ إنإننا العاثر كد على حظِؤن :يضحك رائد ويتابع

  .الجفاف أنا متأكد سيصيبهُ

الإنترنت وبعد حوالي ساعتين  وينظرون إلى خرائط الكلاميتابع الثلاثي 

من الأشجار  اأمامهم مساحة كبيرة جدً تظهرُ، دةالمحدّ إلى الوجهةِ يصلونَ

مكان  االجيش عرفوا تحديدً من ملاحظتهم لآلياتِو الطريق على طرفِ

بعض الصمت والهدوء  ،الري جي نفسها إنها في أرضِ ،الثكنة العسكرية

 ،جانب الطريق يراقب الأشجار وطريق العربات على حجرٍ على علي يجلسُ

 أرضُ ،عرة للغايةالأرض وَ عد المسافة وتبدولبُ االأشجار صغيرة جدً تبدو

طرة عرة وخَم بينها منحدرات وَفصلهُأمام أنظارهم ت كنقطةٍ الري جي تبدو

 . من الأشجار كبيرةٍ وكمياتٍ
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  .رائد يسألُ ؟المكان لاكتشافسننزل  اإذً -

 الوصول إلى النقطة التي تفصل نهاية الأرض وأرض الري علينايجيب علي: 

 ،أنه سور ضخم علينا التخطيط للحفر تحته من أجل الدخول لا شكَّ ،جي

هذا إلا عند  لن نعرفَ، عن الأرضشيء ها بعيدة بعض الأنَّ الثكنة تبدو

 . الوصول

  .ايقول رائد متحمسً ،هيا ننزل -

هناك مسافة ساعتين  ؟!هل أنت مجنون: حماس رائد ايصرخ عباس مقاطعً

  .على الأقدام اسيرً

  .م عبر المنحدرعلى كلامه وهو يتقدَّثم يقاطع 

  .يقول عباس ،رفاق لن أذهب معكم -

من  بين يديه ثم يقول له وهو يسقطُ بقي هاتفهُيجيبه رائد بأن يبقى ويُ

  ." كلبٌ جبان " :على أقدامه دون سيطرةٍ أعلى المنحدر المنحني

 وقتَالآن عرف الجميع أن ، الصدى كأنهيتضاءل صوت رائد أمام عباس 

 . ةالكلام انتهى وحان وقت العمل بجديَّ
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 علي –منحدر الأمل 

 

لكني قررت  االأمر خطرٌ جدً، الكبير ر عند الوصول شعرتُ بالإحباطِأتذكَّ

جسدي كذلك الذي يرمي  من المنحدر وأسقطتُ اقتربتُ، اقدمً المضيّ

، العكسفقد السيطرة على السرعة أو هو وجدت أقدامي تَ ،للهلاك نفسهُ

ووجدنا  لكنها الأخطر في العالم كأنها أجمل سقطةٍ رائد نسقطُو كنتُ

بعض الجروح والكدمات على أقدامنا وحين  ،في نهاية المنحدر انفسنا أخيرً

 بطريقِ لكننا الآن لن نفكرَ، كبيرة نظرنا إلى الأعلى عرفنا أننا في ورطةٍ

 . معلينا التقدُ ...العودة

خت أقدامنا بالدماء الذي تلطَّ، والصخور والنباتات الشوكيةقطعنا الأشجار 

لا نستطيع العبور فيها  حتى وصلنا إلى نقطةٍ، الأشواك على رؤوسِ امتزجت

كانت الأخيرة قصيرة ولكنها متشابكة ببعضها  ،بسبب كثافة النباتات

الأشواك  انغرازِبسبب  كبيرةً ه أطلق صيحةًحاول رائد العبور لكنّ، البعض

 . لكننا أكملنا ي أقدامهِف

اب ونحن من العذ بعد ساعتين من المشي على أقدامنا وبعد نصف ساعةٍ

وصلنا إلى المكان وهناك كانت ، أقدامنا أضحى مثل الغربال نشعر أن أسفلَ

 الري جي سوى شريطٍ وأرضبرناها بين الأرض التي عَ لا حواجزَ ،الصدمة

لكننا على ، نانا ونهش الحديد جلودَقمصانُقت تمزَّ، حاولنا العبور منه ،شائك

 وةٍنحن الآن في خط ،بعد دقائق نجحنا في العبور ،من الكنز الثمين بعد أمتارٍ

حاولنا  ،يرانا أحد لكيلاماء والغبار ثة بالدّحاولنا خفض رؤوسنا الملوّ ،مةمتقدّ

 ،حتى بانت أكياس التبغ والسجائر صغيرةٍ إزالة بعض التراب في مجرفةٍ

ولا  لاستمراراعد نقوى على لأننا لم نَ الانسحابرنا قرّ ،هولون بما رأيناذم
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ر فيه هو كيفية ا نفكّوكل ما كنّ ،الموجودة على حمل كيلو واحد من الموادِ

 . سبتها واحد في المئةنِ العودة بطاقةٍ

، وقد أضعنا الطريق الذي جئنا منهلا ماء معنا ولا طعام ، الغروب اقتربَ

م إرسال على الهاتف من أجل التكلّ التقاطَنحاول ، الاتجاهنمشي ولا نعرف 

التي  عندما رأينا إحدى الأبنية بصيص أملٍ اوأخيرً، مع عباس دون جدوى

 . لنا للعودة افترض أن تكون دليلًمن المُ

كان رائد قد حمل كيس من التنباك ، وقد خارت كل قوانا الأبنية اتجاهعنا تبِ

الهاتف  اوأخيرً قد كل طاقته،رماه خلفه بعد أن فَ، اعشرين رطلً اتقريبً يزنُ

 لأكثر من ساعةٍ القلق علينا بعد أن حاولَ إنه عباس وكان شديدَ، يرنّ

 ...بنا الاتصال

  ؟لما تأخرتم كل هذا الوقت ؟أين أنتم -

  .بسرعة نا إلى المنزلِبجواد وقل له أن يأتي ليقلّ اتصلعباس  -

  .أعطني الأخبار أول بأول، سأفعل احسنً احسنً -

لنا ونحن أمام  نحدر في أول تهورٍوصلنا إلى المكان حيث سقطنا من المُ

توصلنا إلى نقطة  تكاد تكون مستقيمةً اتقريبً أمتارٍ تسعةُ، كبيرة مشكلةٍ

ق للتسلُّ انحتاج حبلً ،لا طعامو، لا ماءو، لا طاقة، الوصول حيث ينتظرنا عباس

 . للحصول عليه الاتصالوعلينا 

 ينزلهُ حبلٍ بإحضارِ ر أمرهُأن يتدبَّ يتصل علي بعباس ويطلب منهُ امجددً

 . قلهما للتسلُّ

أو  طويلٍ جد ما يكون أشبه بشريطٍه يَعلَّ ويسارًا ايمينً عباس بالبحثِ يقوم

من النفايات وبين  أكثر ويبحث بين كومةٍ يبتعدُ ،لكنه لا يجد ،قديم حبلٍ

 ع أسفل عامودٍضِللكهرباء يبدو أنه وُ اولكنه لا يجد سوى كبلًالشوارع  أزقةِ

لكن لا ، ل من أجل أخذهد في التسلُّيتردَّ ،لإصلاح بعض التمديدات اتمهيدً
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 ويتصلُ لقي به للأسفلِيُ ،إلى المكان ايأخذ الشريط ويذهب مسرعً ،آخر حلَّ

 . ك بهبأصدقائه من أجل التمسّ

نهكان وأصابهما ق وهما مُورائد في التسلُّ بعد الكثير من الجهود ينجح علي

كان  ،إلى القرية الانطلاق انتظاروحان وقت  ،والعطش الإرهاق والجوعُ

ثار دماء على كدمات وجروح وآ، قةممزَّ ثيابٌ ،يستدعي القلقمنظرهما 

  .لهذا المظهر القلق بعد رؤيتهِو من الخوف يصاب عباس بنوبةٍ ،أقدامهما

  ؟!هل لاحقكما أحد تكلما ؟ماذا حدث -

 وبدل ،التطمين حتى على الكلام وإطلاق حروفِ عليو رائد لم يكن يقوَ

 . صل بجوادإن كان عباس قد اتَّ إضاعة هذه الطاقة سأل علي
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 جواد –أزمة في أزمة 

 

 حددتُ، انطلقتو ك السيارةمحرّ أدرتُ، ةإنه دوري في القسم الأول من الخطَّ

كنت قد بحثت عن الوقود ، أبعد حوالي ساعة ونصف ة حيثُموقع الخطَّ

الوقود في تصاعد وطوابير أزمة  ،للسيارة ليومين متتاليين دون جدوى

في  " ب" كنا قد وضعنا الخطة  ،والموت ات قد أصبحت طوابير الذلُِّالمحطَّ

لكني لم أستسلم وانطلقت للبحث عن بعض  ،حال عدم تواجد الوقود

محطات الوقود  ،ها في طريقي إلى الموقعالبنزين في المحطات التي أصادفُ

نا أقوم تفي وأها سَتحسّ أحاولُ، جسدي ق ينتابُبدأ التعرُ ،هاقفلة جميعُمُ

وصلت  اوأخيرً ،أخرى في سجل الطريق تارةًو الأرقام تارةً في سجلّ وأبحثُ

لمدة عشرين  انتظار ،حيث الطابور هناك لا بأس به مفتوحةٍ إلى محطةٍ

نا الآن أ ،يوشكرت الله في سرّ كبيرٍ أراحني الموضوع بشكلٍ ،ادقيقة تقريبً

وإذ  وفجأةً ،الوقود قبل وصول دوري لتعبئةِ طفق سياراتٍ على بعد عدةِ

أخذ دورها في الحصول على  الطابور وتحاولُ رباعية الدفع تجتازُ بسيارةٍ

كلمة من هنا وهناك جعلت  ،ضب السيارة الأولىالبنزين الأمر الذي أثار غَ

 الأمر بدوريةٍ وانتهى أحدهما السلاح على الآخر الموقف يتصاعد حيث أشهرَ

 ما تناقل الناس ة حتى اليوم التالي حسبَإقفال المحطَّو من المخابرات

غضبي  حاولت كبتَ، والانهيار بعض الغضب ،في السيارات المنتظرة الأخبار

إلى  بالانتقال بعلي وأخبرتهُ اتصلتُ ،ينقذ أصدقائي حاسمٍ من أجل قرارٍ

 اكبيرً ال خطرًالسرفيس وهذا يشكّ في" التي تقضي بعودتهما  الخطة " ب

 . أمامهمالوحيد  الحلّ في إثارة الشكوك لكنه كانَ

التنباك المدخنة في الأرض أخذ الثلاثي السرفيس بعد إغراء السائق  برائحةِ

من المال أخرجه  مبلغٌ، آخرين من أجل عدم أخذ ركابٍ، المال ببعضِ
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وصلوا القرية حيث التقوا بجواد ونقلهم  اوأخيرً ،جل إرضائهِأثلاثتهم من 

 . والتحضير لليوم التالي الاستحمامإلى منازلهم من أجل 

 ،ولم يكن بالسهولة التي رسمت بالخطة، ابتاتً الم يكن الموضوع سهلً

وهو عدم  آر جي ولكنهم اكتشفوا الثغرة الكبرى من أجل التحضير لخطةِ

 للاجتيازبالتالي لا حاجة للحفر بل و وجود الصور الذي صوره كنان لهم

 . والعبور بسلام
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 عباس –تقييم مريح 

تخيلتُ لوهلة أنهم ، من علي نزفُت تي كانتلقد أخافتني كمية الدم ال

ذهابي  يتزايد لعدم بالذنبِ وأحسستُضوا للضرب من حراس المكان تعرَّ

نية جسدي لم تكن بُ ،الانتظارلقد كانت ساعات طويلة من ، معهم

أن أبقى  القد كان مناسبً ،مع الربو تساعدني في النزول ولا وضعي الصحيّ

دور مهم  لكل عنصرٍ ،ةأهمية العنصر الخارجي في الخطَّ في الخارج وأدركتُ

عن النتيجة  يتساءلا يزال إلى الآن  مة وعقلي الفضوليّهذه الخطَّ في تنفيذِ

 . التي وصلنا إليها

رائحة ، بأمرنا الباص أو يشكّ كي لا يسمعنا سائقُم طوال الطريق لم نتكلَّ

 المنزلَ وصلت ،العرق كادت تصيبني بالإغماء متزجة برائحةِالتنباك المُ

جسدي ق على دخلتُ الحمام وجعلت الماء يتدفَّ ،وحاولت ألا يشعر أحد بي

 في الدراسة في روسيا ذلك الوقت الذي قضيتهُ وأعادتني ذاكرتي إلى كلّ

لى ع الانتظاروساعات قبل أن ألتقط اللغة  مع الناس معاناتي في التواصلو

ا يزال د ومالتقاع رت تعب أبي الذي وصل إلى سنِّتذكَّ ،محطات الحافلة

من  انتابتني نوبةٌ ،عن قوت عيشنا ابحثً الصغير دون مللٍ يتنقل في باصهِ

 ،لقد كانت أمي تطمئن عليّ ،على باب الحمام البكاء حتى سمعت طقطقةً

 . دون أن أشعر الماء أكثر من نصفِ ساعةٍ لقد قضيت تحت

  ؟هل أنت بخير عباس -

  .تقلقي نعم أمي أنا بخير لا -

حتى ، نطفائيبا لطالما كانت أمي تشعرُ، إنها الحاسة السادسة لدى الأم

كلماتها كانت  ،نها كانت تهاتفني إلى روسيا وتختار الوقت المناسب لذلكأ

 . المحدود بصبريَ أوجاعي وتمدُّ لوعةَ حانية كمسكنات للألم تطفئ
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كافة تفاصيل ذلك النهار  وعرفتُ ،الصبر لنجتمع انتظرت المساء بفارغِ

 . أصدقائي وتشابك الأشواك بين أقدام

  ؟نحفره نفقٍإذن لا وجود ل -

 ،جلدنا وتسلخُ أعضاءنا كادت تقتلنا وتقتلع لا وجود إلا لنباتاتٍ يجيب رائد:

قوانا حتى أننا لم نحضر معنا  قين وقد خارت كلّلقد وصلنا إلى المكان ممزَّ

  .أي بضائع

  ؟هل كانت تحت الأرض ؟نكم وصلتم للبضاعةيقاطع جواد: هل تقصد أ

الأرض تحوي  على وجهِ ة أكياسٍكانت هناك عدَّ، الم نحفر أبدً يجيب علي:

  .التنباك

 .يتساءل جواد ؟ولم لم تحضروها -

 االقول أننا أجرينا مسحً ولكن يمكنكَ ،من الطاقة لم يعد لدينا مثقال ذرةٍ -

  .ولدينا صورة عن الصعوبات التي اعترضتنا للمكان وسنعودُ

  ؟!ها صحيحلن أضطر للمرور عبرَ ؟ماذا بشأن النباتات الشائكة -

روا معي كل الصعوبات التي تذكَّ، تكاملةمُ سنحيك خطةً يقول علي.، كلا -

  .مررنا بها قبل الوصول

طريق إضاعة ، الطريق الوعر، النباتات الشائكة، المنحدر الكبير إذن -

 .الخوف ثم بعض الضحك، التعب، العطش، الجوع، العودة

 أن كل معلومٍ والخوف فأظنُّ ا عن التعبِأمَّ، صعوبة لكلّ خطةً سنضع إذن -

 احتياطاتناكل  وسنأخذ من نفوسنا، الخوف والتعب إزالةِ في سيساهمُ

 الأسوأ.ع وسنتوقَّ

ف عنا عبء تخفّسنقوم بتحضير حقيبة نملؤها بالطعام والماء  عباس: يضيفُ

 . الجوع والعطش والتعب

لإزالتها لذا عليكم  أيامٍ ةب عمل ثلاثا الأشواك يقول جواد ستتطلَّأمَّ -

 . كسائحين كوث هناك في المنطقةِالمُ
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  .الشكوك لكن هذا الأمر سيثيرُ يقول علي.، فكرة جيدة -

لمدة شهر لأن لا  اصغيرً ابيتً سنستأجرُ .يضيف رائد ،آخر ليس لدينا حلٌ -

  .من ذلك أقلّ أحد سيقبلُ

  .عباس يقولُ ،الإيجارات هناك فوق المليونين إن أقلّ -

 يقولُ ،مئتي مليون يفوق الفي ذلك طالما أننا نطمح بمبلغٍ لا مشكلة -

  .جواد

، لمساعدتنا لإيجاد منزلكن على كنان مشكلة في ذلك و لا، هذا صحيح -

نحو  جهرائد وهو يتَّ يصيحُ  الأهمية،بغايةِ فدورهُ حبذا لو يشاركنا في الخطةِ

  .علي

ا ذلك ليعدلنا عن لم يكن يعرف حتى بعدم وجود سور أو أنه أخفى عن -

  .ذ الخطةقرارنا بتنفي

  .الخطة في كل الأحوال لا مشكلة يا رائد سننفذُ -

  .عليأتمنى ذلك يا  -

  .يسأل جواد ؟ا ماذا عن طريق العودةحسنً - 

لك ذات نا على سَسنقوم بوضع علامات كل خمسين متر وهذا سيساعدُ -

  .ب صعوبات جديدةوبالتالي تجنّ ،منا بإزالة الأشواك منهالطريق الذي قُ

 يقولُ ،أظننا جاهزين للمرحلة التالية يا أصدقاء ،يا علي يا لك من ذكيّ -

  .رائد

جل مساعدتنا على  كنان من أالخطوة التالية هي المتابعة في إقناعِ إذن -

  .يقول عباس ،رخيص منزلٍ استئجار

  .لهَفترض أن تكون الأسها من المُس مع أنَّها الخطوة الأصعب يا عباأظنّ -

 افي فترة الظهيرة يأتي كنان وخطيبته إلى المنزل ويفتح علي مجددً

  .الموضوع معه

  .وأعدك ستكون خارج الموضوع يا كنان مساعدتي عليك -
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  !كبيرة هذه مخاطرةٌ ؟علي جي يا هل عدتم إلى موضوع الري -

  .لاستئجاره النا منزلً أريدك أن تجدَ، أنا أعرف ماذا أفعل، أرجوك كنان -

 ة أصبحَلحتمعن المخاطر المُ في حديثهِو ،مرونة كنان أكثرَ بدا وردٍّ خذٍبعد أ

  .الحلال والحرام ة بموضوعِم البتَّفلم يعد يتكلَّ ،عمن أن يقتنِ ااقترابً أكثر

مسؤولية كافة  وستتحملُشيء ولكن لا أعدك ب ،سأبحث لكم عن منزل -

  .ن لا أريد أي خطأكول أقصد أنني معكم، المخاطر

وأعدك أن لا خطأ  الصبر سأنتظرك بفارغِ :يقول علي، كنان شكرا لكَ -

أعدك أنك لن تخسر وظيفتك فأنا أعرف  وأكمل... اثم صمت قليلً ،سيحدث

  .بفتاة أحلامه مرتبطٍ ما هي الوظيفة بالنسبة لرجلٍ

وشعر علي بأن أخيه  ،برأيه اومتشبثً اعنيدً ارناه جميعًلم يكن كنان كما تصوَّ

في  اأساسيً اسيصبح عضوً اوقريبً ،آر جي بخطةِ افشيئً ابدأ يقتنع شيئً

 ذلك.أنا متأكد من  ،العصابة

ة أصبحت مدفونة الخطَّ الأصدقاء كأنَّ بها لقاءات تغيبُ، أربعة أيام تمرُّ

من أجل  ثلاثة أيامٍ نونَ، حيث سيقطهن إشارة إيجاد المنزل هناكرَ والكلّ

حيث  ،حاجز الخوف انكسار يث الحلم وحيثُح ،الطريق إلى هناك عملية شقّ

ولكن لا مكان  ،االقضبان الأربعة ظلمً حياتهم على شفيرِ شبابٍ خمسةيضع 

 . الأشجار والصخور نحو المصير الضائع بين طياتِ مللتراجع بل للتقدُّ

 ،ةطيح بالخطّفي الخارج سيُ إخفاقٍ د والذي يعرف أن أيّسر التردّجواد الذي كَ

في المساء . ولكن يقين اليابسة أمامه ،وجهةن يسبح دون مَلذلك أصبح كَ

 ويزيد ويذهبُ من المال أو ما يفترض أن يكون إيجار المنزلِ امبلغً يحضرُ

المنزل الذي  ،قاعةً سرية وشبكة معلومات خطيرة إلى منزل علي الذي أصبحَ

قطة اء والنُّها هو يجمعهم في الضرّ، اءفي السرّ الأربعةجمع الأصدقاء 

والد علي رحمه الله كان  ،لطالما كان كذلك ،الأمان ه منزلُالمشتركة أن

ين في الأمرَّ ىلقد عان ،احنونً الأولاده وأبً اوكان صديقً اوكريمً اطيبً اشخصً
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باح كان يذهب إلى وظيفته في الصَّ حيثُ ،لقمة عيش تلك العائلة سبيلِ

 ،الوظيفة الحكوميةم كل ما لديه في تلك الباكر ويعود في المساء وقد قدَّ

 والكلّ ،بالمرض وبدأ التنقل بين مستشفيات هذا البلد وفي النهاية أصيبَ

لم تكن  ،لبنانوالتنقل في مستشفيات المرض و يعرف معنى الشيخوخة

كل  تنتظرُ ،طوارئ المستشفيات سوى مكان سريع تصل إليه لتنتظر

الوفير حين لا  والحظُ ،المستشفى من المال المعاملات التي تضمن حقّ

ي ضحت الكثير من المستشفيات فلقد فُ ،يكون الثمن هو وفاة المريض

أدوية السرطان  استبدالملف  ة فيم الطبيّاقوالآونة الأخيرة والكثير من الط

 ،سيمةة الجَبالماء وبيعه دواء وتسبيع وتثمين الدواء والأخطاء الطبيّ

كل  مسؤول أو وزير ليطمسَ ،من الدولة قريبٍ برجلٍشيء وينتهي كل 

بطاقةً  دُعَبنسبة لا تُ من الدولةِ الانتقام، الانتقاملذا حان وقت  ،الحقائق

 . لقد حان وقت تنفيذ خطة آر جي ،اشفهيً اصفراء ولا حتى إنذارً
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 كنان في الري جي –جديد  عنصرٌ

وأعود مثل  أذهب إلى خدمتي كل يومٍ، بالنسبة لي االمكان مألوفً لقد أصبحَ

 ،جديدة نحو حياة والانطلاقما  شيء  حان الوقت لتغييرِ أظنّ ،الرجل الآلي

 ،عندي الكثير من الأصدقاء في الخدمة وبعض الجيران من أهل المنطقة

 ان نمطًكوّالمنطقة حيث تكون خدمته فيُ بطباعِ لطالما كان الجندي يتطبعُ

صاحب  ،هناكالصداقات  بعضَ قيميُعنها وعن سكانها وحتى أنه  اعامً

لذلك من السهل  ؛ماركت الحانوت ومطعم الفلافل والمقهى والسوبر

 وبالفعل أرشدني أحد الأصدقاء إلى منزلٍ ،للإيجار هناك السؤال عن منزلٍ

 أرض الري فقط مئة متر عن الثكنة وبالتالي عن يبعدُو موجود في المنطقة

على  ،ةلبعض الشروط الصحيَّ ويفتقدُ قال لي بأن المنزل قديمٌ ولكنهُ ،جي

ق بأنني بدأت لا أصدِّ ،هناك وهذا هو طلبنا االعموم سيكون الإيجار رخيصً

 لكني لا ،افي خطة آر جي نسبيً متورطٌ اأنا الآن فعلً، الجماعة الكلام بصفةِ

 . هذا الطريق افعليً سأخوضكم  أعرفُ

وبدا  المنزل ومواصفاته ولم يمانع أبدًأخبرته عن ا ”علي“تصلتُ مساءً ب ا

وأصدقاؤه  هو العنوان وكافة التفاصيل وسيقومُ أعطيتهُ ،بمساعدتي اسعيدً

والأدرنالين داخل رأسي تجتاحني  كبيرةٍ بداخلي بطاقةٍ شعرتُ ،بالباقي

 . لأجلكِ يا ريما وسأقوم بالمستحيلِ اأنا متحررٌ أخيرً ،يزداد

 لذا يجب أن أكونَ، رتبتي وهم تحتَ، يحرس أرض آر جي جنديان من الثكنة

كي  اجاهدً مق الأخير وسأعملُسأساعدهم إلى الرَّ ،بجانب أخي في خطتهِ

لقد مضت  ،ممكن بناء المنزل في أسرع وقتٍ اجُتأح ،أحافظ على وظيفتي

 . والزواج بالاستقرارِالتفكير  وقتُ حانسنوات كافية في الخطوبة و

 فقط كنتُ ،هناك موضوع معين دون أن يكونَ في لحظة حبٍّبريما  اتصلت

وقد قالت لي  ،سيكون على ما يرامشيء حتاج أن يقول لي أحد بأن كل أ

 . على مسامعي د كلمة أحبكَتردّها وذلك بصوتها بعيونِ
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  السعديات – ةالثاني المرحلة

 

 

 

 الفئران منزلُ
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 عباس –صدمة غير متوقعة 

 

قد استقبلنا في الخارج  البناء كان ناطورُ، ل في الصباح الباكرٍِلقد وصلنا المنز

 بناء قديم وشرفاته بدونظرنا إلى المبنى من الخارج ي، عندما وصلنا

لحقنا  ،نإلى الآ اجيدً الوضع يبدو ،طلية باللون الأصفر الفاتحمتشابهة مَ

أشعلنا  ،ضح النهارك في وَحالِ ظلامٌ ،بالناطور وها نحن ذا داخل المبنى

  .فنا وتوقفنا لبرهةهواتِ

  ؟هنا ألا يوجد كهرباءٌ اإذً -

  .امستهزئً الناطورُ كهرباء ههههه يضحكُ -

  .يصرخ عباس ؟هل قلنا نكتة -

  .ها في حياتيفي العالم بل أجمل نكتة أسمعُ في الحقيقة هي أجمل نكتةٍ -

  .صمتنا الناطورُ نظرنا إلى بعضنا البعض بعض الوقت ثم يقاطعُ

إن كنتم محظوظين ، الدولةعندما تأتي كهرباء  إلا الكهرباء لا تأتي هنا -

  .في اليوم ساعةٌف

  .اضاحكًيقول رائد  ،المصعد رج ولن نستخدمَأننا سنصعد على الدَّ يبدو اإذً -

  .م في الأسفلفغرفكُ ،كم لالحسن حظّ -

 االنظر يمينً أما أنا أحاولُ "عباس"و "علي"مفهومة من الغير بعض التمتمات 

  .د في الأسفللأرى ما يقصِ اويسارً

من  مكونٌ صغيرٌ ثم يذهب إلى الزاوية حيث يظهر درجٌ. تفضلوا ورائي -

 . طبقات ثم الباب ثلاثِ

. خرابة ضُإنها مح، هذا مستحيل يصرخ عباس: ؟هل هذا هو المنزل -

  .ويطلب مني الصمت هحذائ يضربني رائد بكعبِ

  .موجة الهستيريا الناطور بعدها وتبدأ يذهبُ
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  .إنها أشبه بحظيرةٍ للحيوانات،  في هذه الخرابةلن نسكنَ، هذا مستحيل -

  .يقول علي الشبهات، ثيرولا تُ اة فهي أكثر أمانًربما هي مناسبة للخطَّ -

ههههه ثلاث شباب قرروا السكن في حظيرة صغيرة  !؟لا تثير الشبهات -

  !فيه أليس كذلك  ولا شبهةأوه نعم هذا مثيرٌ ،عيش فيها إلا الفئرانلا يَ

 

 ! علينا تنظيفُباستجمامنحن لسنا  ؟رائد: ماذا كنت تتوقع إذن يقاطعهُ

  .المكان

 ،فيها بطارية صغيرة تستعملُ خفيفةٌ إضاءةٌ، خطوة من الغبار في كلّ كومةٌ

ة مليئة الأرض إسمنتيَّ ،بالجوار كهربائي بالكاد يكفي لرؤية فأر يمرّ ومصباحٌ

فيه  مكان نفرشُ ،إنها غرفة ونصف ،نةبالأوساخ وقشور البطاطا المتعفّ

عامودي وبالكاد  سع فقط لجسدٍيتَّ بعض الإسفنج الذي أحضرناه وحمامٌ

 . للاستحماميلة صغيرة يبدو أنها و ماء وكَودل ،خر لا أظننا سنستخدمهُ آلأمرٍ

ننا سنقضي فيه سنا أملأنا الماء في الدلو وبدأنا التنظيف بعد أن أقنعنا أنفُ

 . لأخذ الطاقة لليوم التالي في الليل تكفينا للراحةِ ساعاتٍ فقط بضعةِ

 ،الانسحابثم الرغبة في  التقيؤبالرغبة في ، شعرنا بالدوار، اضحكنا كثيرً

بالمفاجآت  ة محفوفطريق الخطَّ ،العناء الأمر يستحقُّ، لكننا لم نفعل

  .والمخاطر ولا وقت للقرف

نفسه:  ثم يجيبُ يضحكُ ؟اهل تعرف يا رائد ما هي الأمور التي تجعلك رجلً -

  .ر جيإنها الغربة والجيش وخطة آ

  :دخان سيجارة رائد ويقول علي وهو يزيلُ يضحكُ

 ." دخان سجائركَ "ص هذا ما كان ينقُ -

بعض أدوية الحشرات كانت ، اللنوم نسبيً اصالحً بعد التنظيف أصبح المكانُ

المصباح الخافت أعطى تلك الصبغة من  وضوءُ انفسيً لنرتاحَ كفيلةً

 ليأكلَ لنوركمن يطفأ ا للضوءِ لا حاجةَ، نسيةالرومانسية أو المشاهد المَ
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وبموضوع الأكل كانت  ،نة مع علمه بأنها غير صالحة للأكلالطماطم المتعفِ

علي رغيف الخبز على دائرة النايلون  يفردُ، علب الجبن المثلثة هي الحلّ

الرغيف  منها ربما ويمسكُ أربعةٌ، يفتح المثلثات، الخبز الخاصة بربطةِ

، الجبن نصيبه من طعمِ فِكي يأخذ كل الرغي على الأخرى ك كل طبقةٍويحرّ

ف ذائبة ظهري ونص نة بحقيبةِولا أمامي مخزَّفكانت ألواح الشوك أناا أمَّ

در قَ بح جوعهِفقد حاول كَا رائد أمَّ ،عندي ت دواء الجوعِوكان ،بسبب الحرارة

وكانت  ،جدعن مطاعم قريبة لكنه لم يَ حاول البحثَ ،المستطاع دون جدوى

بعد الطعام حاولنا  ،مثلثات الجبنة تنتظره في الغرفة وخاض طريق علي

إثارة الشكوك لدى  الطريق ولكن سرعان ما عدنا لعدمِ على رصيفِ المشيَ

ننظر لبعضنا البعض كأننا ، امحاولات النوم صعبة لنا جميعًكانت  ،الجيران

 . الخرابة بهذهِ قين أننا سننامُنسأل بعضنا بعيوننا عما نفعله غير مصدّ

  .يقول علي ،الطريق سنستيقظ في الصباح الباكر لنبدأ بشقِّ اإذً -

 –المقصات  –النواكيش  –المجرفة  –الحبال  :شيءلقد جهزت كل  نعم -

  .يقول عباس ،الطعام

في الصباح  ماركت سوبرالمياه الباردة من ال ة للطعام سنحضرُوبالنسب -

  .فهو يفتح عند الفجر

جسدنا فلدينا يومٌ  للنوم ليرتاحَ ن يجب أن نخلدَالآو يا شباب اعظيم جدً -

  .اغدً حافلٌ

أظن أنه في طريقنا لعدمِ  ،دقائقٌ من الصمت المدقع، قبلا صرير الحشرات

لكن الوقت قد حان ، هذا ما كنتُ أفكر فيه ،إثارة الشكوك فعلنا العكس

  .قد حان وقتُ التنفيذ ،للخروج من هذا الآتون المظلم
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  أرض الري جي

 

  الطريق للغنيمة

 

 2022تموز 
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 مهمةٌ شاقة –علي 

 

ذكرى سيئة معه  المنحدر الذي نمتلكُ ننزلُ، همةالمَ تبدأ، في الصباح الباكر

حديدية في  ربطنا الحبل في قاعدةٍ ،ات كاملةة لدينا المعدَّولكن هذه المرَّ

كانت . ع رائد في القفز لأننا مضطرين لإخفائها في النهايةالأعلى وتبرَّ

سير نحو تلك الأشجار التي ن بدأ المَولى هي الأصعب وعلينا الآالمرحلة الأ

 ،نفسي من أجل التقطيع وجهزتُ اكبيرً احملت مقصً ،من بعيد تبدو صغيرةً

 بدأنا قصّ ،وعرة من المشي في أرضٍ ل بعد نصفِ ساعةٍنصِ وها نحنُ

كانت  ،متر من أجل الرجوع علامة كل مئةِ ا نضعُالأشواك أمامنا وكنَّ

 الأسوأا الجزء أمّ ،فقط الانتباهعلى عدم  ة قليلة تقتصرُالإصابات هذه المرَّ

والمعول  المقصّ استعمالفهي فقاعات دائرية بين أصابعنا بسبب 

رنا العودة قبل أن وانا وقرَّقِ بعد ساعتين من العمل خارت كلّ ،فوالمجارِ

 . من أجل العودة احتسابهُلدينا وقت يجب  رتفاع،تبدأ الشمس بالا

  .يسأل رائد ؟" عباس " ما رأيك بهذه التجربة اإذً -

تبدو عليه علامات التعب ، كلام رائد ايحبس عباس بعض أنفاسه متجاهلً

ما أنا فكنت أ. الانطلاقإلى نقطة  ر كيف سيصلُأنه يفكّ اويبدو جليًوالإرهاق 

 ها عشرُمدتُ كل نصف ساعةٍ ستراحةاضع وحاولت أن أ من وضعهِ اقلقً

 . دقائق

رفع الهاتف  حاولتُ اتوقفنا قليلً، إنه جواد، هاتفي بارتجاجِشعرت  بعد قليلٍ

 قصيرةً ثم تركت رسالةً ،الإرسال ولكن دون جدوى ضَلكي ألتقط بع اقليلً

  .له تطمئنه أننا بخير

  .يقول رائد ،أنه العنصر الأسعد بالخطة لا شكَّ، إنه هناك بأمان -
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إيجار المنزل ومصاريف  ا له دور يا رائد لقد ساعدنا بالمال لدفعِكل منّ -

  .خطتنا

  ؟تلك الخرابة تقصدُ -

وليس  وعملهُ لكن جواد لديه وظيفتهُ، نحن لنخسرهُشيء لا ، يكن اأيً -

  .ثم أننا نحتاجه في الخارج ،للمخاطرة امضطرً

إشارة و عملفيها لوغو ال، المناسبة لنا عند الحاجة لدى جواد السيارة -

  .يقول عباس ،الحواجز بها عبر نستطيع المرور ،الإسعافات

بهكذا أمر لأن رائحة السيارة  لن نخاطرَ، لا يا " عباس " لن نفعل هذا -

  .الشكوك ستثيرُ

 

 ؟ما الخطة يا " علي " اإذً -

  .وأحتاج بعض التركيز للوصول ل فأنا مرهقٌن نصِدعنا الآ -

من جيبهِ على  ايُخرج " رائد " حبلً، يصل الثلاثي أسفل المنحدر بعد ساعةٍ

ثم عدة محاولات قبل أن تعلق  ،رأسه قطعة حديدية منحرفة ويرميها للأعلى

ن لقد أصبح نصف الطريق الآ ،رومثمِ متعبٍ ويصعد الجميع للأعلى بعد يومٍ

 . الأضرار ويمكننا الوصول بأقلّ امفتوحً

من  والاشمئزاز ر عن القرفتبدأ الكلمات تتكرَ في المساء وكما الأمس

  .التعب عليهم قنع الثلاثة أنفسهم بالنوم بعد حلولِثم يُ ،المنزل

وهو يأخذ وضعية  رائد فجأةً يصرخُ ؟ماذا إذا وصلنا ولم نجد أي بضاعة -

  :من مكانه الاستقامة

كلا فنحن سننتظر إحداثيات  ؟لهذا اليوم اوهل تظن أننا نفتح طريقً -

  .يجيب علي ،"كنان" من أجل يوم الغنيمة

 يا شباب هناك فأرٌ أسفل إسفنجتي  -

  .السيطرة على الموقف يتمُبعض الهلع والضحك 
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خر في  آلن أبقى ليومٍ، متأخر حتى لو بقينا لوقتٍ سننهي العمل في الغدِ -

  .هذه الخرابة

  .قد قطعنا نصف الطريق اثم أننا تقريبً، يقول رائد، أوافق على ذلك -

  .الشمس جلودنا حرقُت أظن أن الأمر صعب إلا في حال بقينا لوقتٍ -

 ،جلدي يا " علي " سنفتح كامل الطريق في الغد عندي أن يحترقَلا مانع  -

 :رائد ثم يقاطعهُ .يقول عباس

  .أو ساعتين سنذهب قبل ساعةٍ اإذً -

على الصخور  أن أمشيَ الست مضطرً، لدينا مشكلة المشي في الظلام -

  .اباكرً ذلك للتوقف عن العملِل سنضطرُّ، وأغرز أقدامي بها

  .رائد يقولُ ،جيدة هي فكرةٌ انطلاقناقبل ساعة من  الذهابأظن أن  -

  .يقول عباس ،جديدة تجربةٍ ن خوضُفليكن ولكن علينا الآ -

 عباس؟ماذا تقصد بالتجربة الجديدة يا  -

  .ايسأل عباس مستهزئً ؟على نبع العاصي الاستحمام اقبلً هل جربتَ -

 ،ونشد الرحال إلى القرية الغدِلا تفكر حتى بالموضوع سننهي العمل في  -

  .يقول علي

تشبيه جيد فرائحة المجرور في الحالتين موجودة ثم بعض  ثم يكمل رائد:

  ...الضحك ويكمل

  .الصمود يبان هذه الليلة يمكنكَعباس لن يأكلك الص نم يا -

لم يعتد عباس هكذا أوضاع في ، ايخلد الجميع للنوم ويبقى عباس مستيقظً

، من الحمام بحذرٍ يقتربُ، ا تزال في عقلهم الاستحماموكانت فكرة  ،حياته

  .يفتح خرطوم الماء ويحاول ملأ الدلو بالماء

  .يصرخ رائد من بعيد ؟ماذا تفعل ؟" عباس " ما هذا الصوت -

هذه القذارة على لن أنام و، اخذ حمامًم أنت واتركني وشأني سوف آنَ -

  .جسدي
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ثم ما هي إلا دقائق حتى  ،ص على الحماميحاول التلصيضحك " رائد " وهو 

 الطويل في شقّ منه التعب بعد يومهِ بعد أن نالَ عميقٍ في نومٍ يغطّ

  .الطريق

، فقط من أجل الوجود ،ارها أبدًمجنونة لم نتصوّ نضطر للقيام بأمورٍ اأحيانً

 كل ذلك من ،لنا أحلام د حقوق قد أصبحت بالنسبةِجل تحصيل مجرّمن أ

مؤقتة قد تجعلنا سنة مرتاحي الجيوب ولا نقلق من المرض لأن  أجل غنيمةٍ

 جوع لأن لا قدرة لنا على شراءِالمن  نقلق ولا ،لا قدرة لنا لشراء الدواء

وتمشي الأعمال من  االدولار ثابتً سنة ربما كافية من اجل أن يصبحَ ،الطعام

 . جديد

 مسك رائد هاتفهُيُ، الصراصير ختلط مع صريرِبعض القلق المُ، في الليل

خلال النهار الفائت محاولاتها  ويحاول مراسلة خطيبته التي لم تكفّ

  .وترك رسائلها دون إجابات ،عليه للاطمئنان

  .طمئني فور تلقيك الرسالة القد قلقت عليك كثيرً -

  .أقضي بعض الوقت الممتع مع أصدقائي في الجبل، أنا بخير -

لكنه ، يقضي وقته مع أصدقائه في الجبل اذلك فهو فعلًلم يكذب رائد في 

ل من ها في الليلقد كانت خطيبته هي الطاقة التي يستمدّ، الا يستمتع أبدً

  .أجل إفراغها في النهار
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 اليوم الثاني 

 

  2022تموز  

 

 وقتُ الوصول
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 شغف الوصول -عباس

 

 ثم مسيرٌ نزولٌ، كما اتفقنا في الأمس قبل ساعةٍ انطلقنا، إنه اليوم الثاني

عيوننا  تبدو، الأشواك والأوراق المتشابكة في الطريق ثم تبدأ عملية قصّ

 أصبحت أرض الري جي على نظرنا، أكثر ما اقتربنا من الهدفِكلَّ اأكثر لمعانً

وها نحن ذا  ،من الأشواك والنباتات القصيرة لنا بينها عدة أمتارٍتفصِ، اتقريبً

قنا القسم الأول من لقد حقّ ،ن فقدنا كل طاقاتنانقف بعد أ، لمناحُأمام 

، مدفونٌ تحتها كنز ثمين أو ربما لا ترابيةٍ ونحن أمام أرضٍ ة بنجاحٍالخطَّ

درة لنا ولكن لا قُ، الأولى رابحة والثانية خاسرة اثنتين،كورقة يا نصيب بين 

 . ر تلك الطاقة من أجل طريق العودةبل سنوفّ، لى العملع

 فيه يجلسُ ،فقط مئة مترٍ على بعدِ هناك حاجزٌ، صنا المكان قبل الدخولتفحّ

ونحن نختبأ خلف  حاولنا عدم إثارة أي ضجيجٍ، للحراسة جنديان من الثكنةِ

، الأرض، للعودة امراقبة تمهيدً ككاميراتِ اصنا المكان جيدًتفحّ ،الأشجار

ن ة إلى الآن أن الخطَّنعرف الآ ،الحراسة ونوع التربة، الحفرة انحدارمستوى 

حان  ،الأخرى تمشي والساق تجرُّ ا أقدامنا فبالكادِأمَّ ،وساق تسير على قدمٍ

 . العودة إلى المنزل وقتُ

، ثراقبنا ما يحدُ ثٍبتريُّ، كبيرة شاحنةٍ سمعنا صوتَ بالمغادرةِ ونحن نهمُّ -

ة عدَّ، وقفنا ننتظر ،حظنا يا لحسنِ، ادفنها حاليً مملوءة بالبضاعة يتمُّ شاحنةٌ

ربما نحن ، اس يقتربون من المكانالدفن والحرَّ يقومون بعمليةِ أشخاصٍ

 احتمً لكننا سنعودُ ،ن مضطرون للمغادرة بعد أن أصبحت اللقمة في الفمالآ

  .جير خطة آ ،تناخطّ لاستكمال

  .يسأل رائد ؟ماذا هل سنغادر بعد كل هذا التعب -
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بعد ، فيما بعد تنا تقضي بالعودةِخطّ، من الخطة اهذا جزءً الم يكن أصلً -

  .التنسيق مع كنان

  !من الشاحنةل تلك البضائع التي تنزِ نظر لكلّلا نحتاج كنان يا " علي " ا -

  .سنعود أعدك بذلك، بتضييع الخطة يا رائد لن نخاطرَ -

  .يقول عباس ،لفت تحت الأرضالبضائع قد ت ستكونُ -

  !سننتظر غيرها ماذا إذن؟ -

  .نتظرينايا ري جي ا سنعودُ :على الشجرة ويقول رائد قبضتهُ يضربُ

 

الدولار ، ا إلى منزلهوعاد كل منّ استئجارناتركنا مكان ، تمضي بضعة أيام

 اننتظر جميعً ،ميتفاقَ الاقتصاديجديدة والوضع  قياسيةٍ إلى أرقامٍ صعدَ

كنان  ننتظر الكلمات على شفاهِ ،جديدة خطتنا ونزول بضاعةٍ استئناف

 ،فقد أصبح أكثر أمر نجيده ،شيء لنا في فعل اللانقضي أجمل عمرٍ ،بحسرة

، الفراغ يقتلنا، الأرض تحتَ ننتظر مصيرنا المدفون كبيرٍ عارمٍ نعيش بفراغٍ

عد المباريات لم تَ، تافهة أو جولة على ألعاب الفيديو ورقٍ جدي لعبةُعد تُلم تَ

صبح يجمعنا فقط تلك لقد أ ،ناسِولا الكلاسيكو موضع تنافُ اهتمامناموضع 

 مصادرةَننتظر  ،تون الفقر هذاسحة الصغيرة من الأمل للخروج من أالف

 . نا بهبدأ كي نستكمل مامن البضائع  الدولة لشحنةٍ

  .أصدقائه من أحدِ ااتصالًى " كنان " في اليوم التالي يتلقّ

 كبيرة من البضاعة فيها كمية كبيرة من التنباك سيقومون بتنزيل شحنةٍ -

  .كي تنال حصتكل ن تستعجِيجب أ، السجائر الإلكترونيةو

بعملية إلغاء  الشاحنة وسيقوم بدورهِ كنان " بزمان تنزيلِعلى الفور أبلغنا " 

 . البضائع على الفور سرقةِو الحفرب سنبدأ للحراس هناك أما نحنُ

 ؟إلهاء الحراس هل أنت متأكد كنان أنك تستطيعُ -
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سأفعل يا " علي " لا تقلق من هذه الناحية كل ما عليكم فعله هو  اطبعً -

  .الأمر سأتولى أنا هذاالحراسة  قلق من ناحيةِالبضائع من هناك ولا ت نقلُ

  .علي على الله إذن، يُجيب نااتكال -

 . هذه الجملة سماعهِ طلق كنان بعض الضحكات عندثم يُ
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 يوم التنفيذ 

 

 

  السعديات 

 

 

 لبنان
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 لقمة سائغة –علي 

 

 أصبحَ، تناغيب وانطلقنا نحو خطّانتظرنا حلول المَ، جاهز شيء كل  اإذً

ها كانت لكنّ، كالأطفال نمط حياتنا وكأننا نتزحلق على أرجوحةٍ المنحدرُ

لقد ذكرني ذلك  ،للخوض اجاهزً الطريق أصبحَ، أرجوحة الحياة والموت

لعملية  اها في الثلاجة تمهيدًبتجهيزها ووضعِ مبالتتبيلة التي كنا نقو

قطعنا  ،كلي بشكلٍ تنا فهي جاهزةٌكذلك خطّ ،الشواء في اليوم التالي

على الصخور والنباتات  احق العلامات الذي وضعناها سابقًنحن نلاو المسافة

رائد  قبل أن يصرخَ كنا هادئين والخطة كانت تمشي بكل سلاسةٍ، والأشجار

  :فجأةً

  !يبدو أننا أضعنا الطريق -

  .رائد يجيبُ ،شك أن أقول الجملة ذاتهاكنت على وَ -

ن قطعنا قرابة ، والآمتر كل مئةِ أننا وضعنا علامةًر أتذكّ ثم يقاطعهم علي:

  .المئتين دون وجود أي علامة

أضعنا  اهل فعلً، من رأسي بغزارة ودقات قلبي تتسارع بدأ العرق يسيلُ

شجرة البلوط تلك ثم وأنا في عاصفتي و ر هذه الصخرةلكني أتذكَّ ؟الطريق

  ...الوشاح الذي ربطناه في الشجرة تفكيري لمحتُ

  .أن الهواء قد أفلته من مكانه لا بدَّ، ها هو يا أصدقاء -

سلك نَ ي طريقٍيقين أمامنا ولا ندري ألدينا طر إذن، يصرخ رائد ،دا جيّهذ -

  .بين الأشجار

  .يقول عباس، ر يا أصدقاءدعونا نتذكَّ -

  .الضوء عن طريقنا أن يختفيَ علينا الوصول والعودة قبل، ليس لدينا وقت -

  .على الطريق الأيمن بإصبعهِ رائد وهو يدلّ يصرخُ، الطريق من هنا -
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  .يقول علي ؟هل أنت متأكد يا رائد -

  .نعم أنا متأكد من هذا ثقا بي يا أصدقاء -

  .ايقول عباس ضاحكً، بك ليس لنا العادة أن نثقَ -

  .الذي اختاره رائدثم يكمل الثلاثي بالطريق 
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 قرار صائب –رائد 

 

لا أعرف هذا الإحساس الذي جعلني ، ن من مسؤوليتيأصبحت القيادة الآ

كنت أمشي  ،االطريق الأيمن لكني كنت أعرف أني لن أتوقف أبدًأختار 

أخطو أبتعد خطوة عن الطريق  لأني بكل مرةٍ، كني كل خطوةوالخوف يتملّ

  .اهذا في حال كان الأخير خاطئً ،الصحيح

إلى العلامة ثم يفتح الوشاح المربوط  ايقول علي مشيرً، نعم ها هي -

الري جي يا شباب  من أرضِ مئتي مترٍنحن على بعد  ،ليظهر رقم عشرون

 . دنا نصلكِ

يا رائد هذا ما كنت أقوله في أنا معك ، من الله إشارةٌ اإنه، عداءست الصُّتنفَّ

 . في الخطة كل هذا وسننجحُ لأجلك أمي لأجلك خطيبتي سيستمرُ ،نفسي

جي بعد  في أرض الري نحنُ، هذا لا يصدق ،ها نحنُ نصلو أكملنا المسير

 هذا الكنز إلى مكانٍ كنزنا وكل ما علينا فعله هو نقلُ ساعة من إفراغِ نصفِ

  ...عن الثكنة العسكرية امن بين الأشجار وبعيدًآ

جرفة ويبدأ المِ يمسكُ، الأرض رائد من فرط الحماس إلى منتصفِ يركضُ

أمامه كرتونة كبيرة تظهر بها صناديق ورقية من  بالحفر قبل أن تظهرَ

  :السجائر الإلكترونية باهظة الثمن ثم يصرخ

  .لقد نجحنا، يا شباب لقد نجحنا -

نحو مصدر الصوت فقد أصبحت الإضاءة خفيفة بعد غياب  يركض علي

يحاول إخراج . انة سابقًل والمواد المتعفّحبالوَأقدامه  وفجأة تنغرزُ ،الشمس

خر رائد هو الآ محاولين مساعدته فيقعُ نركض نحوهُ الأخرى،قدم فتعلق 

  :بالوحول ثم يصرخ من بعيد

  !توقف عباس توقف -
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بيننا وها نحن ذا  ضيعُيَ نقف مكاننا والوقتُ ،لها احسابًب لم نحسِ في ورطةٍ

  .ناعن كنزِ نبعد عدة خطواتٍ

  .لا تقعيبة يا عباس وحاول الرجوع بهدوء كيعليك إحضار الحبل من الحق -

 كبناء  أصبح حذاءهو متعبةو ه ثقيلةأقدام ،خلفي الرجوع بشكلٍ  عباسحاولَ

، ا وصلوأخيرً ،هزيل المتباطئة بجسدٍ هِحمل خطوات حاولُي، شاهق العلوّ

 رف الثاني نحو حفرة الريمي الطّيرربطهم بالشجرة ثم يحضر الحبال ويُ

 . امعً والكنزفيها  غرقنالحفرة التي  ،جي

  .الغنائم جمعِ وقتُ ن وحانَأصبح طوق النجاة معنا الآ
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 صرخة نجاة –عباس 

 

كميات كبيرة من التنباك الأجنبي عال ، قوي الصناديق بعزمٍ بدأنا نقلَ

ح الرائحة القوية بلقد كان ينقصنا بعض الكمامات من أجل كَ، الجودة

البضاعة الجديدة الطازجة  ،المتعفنالممتزج بالصادرة من التنباك الطازج 

 . للوصول إليها وأقلّ ن نحفر سوى نصف مترٍلم نكُ، الأرض على وجهِ تكان

ثم كانت ترتسم  ،عليو رائد لاحظت نظرات الفرح وعدم التصديق على وجهِ

 . تلقائية ابتسامةفي وجهي 

دت مثل كنز علي لقد بَ ،نقلنا ما أمكننا إلى الأرض السطحية أعلى الحفرة

بين أصدقاء أربعة قد  ق أن مجرد حديث كانَبابا بالنسبة لنا ولا أحد يصدّ

من  والانتقام الخانق الاقتصادينحو الخروج من الوضع  ناجحةٍ لخطةٍ تحولَ

 . الدولة

، ات والحقائبالمعدّ علي يجمعُ ،قين عن بعضنا عدة أمتارن متفرّحنا الآأصب

 أنا أحاول جمع البضائع في مكانٍو الوحل بقاتِنا من طتَيحذأ ينظفُ رائد

  .واحد

  ." يا شباب"  :يقول من بعيد اوصياحً قدامٍخلفي وقع أسمعت 

 الكن ما رأيته جعلني عاجزً رائدرؤية علي أو  للخلف كنت أتوقعُ التفاتيعند 

جنديان من الجيش اللبناني مدججين بالسلاح  ،كعن الصراخ أو التحرُ

 إشارةٍ كنت أحاول القيام بأيّ، من فمي لم يكن صوتي يخرجُ ،مان نحوييتقدّ

حت توضَّ الجنديان قريبين لدرجةٍ دون جدوى إلى أن اصبحَ تحذيرية

  :عالٍ بصوتٍ مامي وصرختُملامحهما أ

  أصدقاء.اهربوا يا  -
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أسمع وقع أقدامهما خلفي وأشعر  كنتُ، خلفي الهرولة دون أن أنظرَ بدأتُ

وشعرت بيدين  احتى شعرت بهذا فعلً، في أي وقت أن يديهما ستقبض عليَّ

  :و يقول ليوهعلي  صوت حاولت الإفلات قبل أن أسمعَ ،ني للخلفتشدّ

  بأمان.اهدأ نحن  -

 ،ربما كنا نهرب من مجهول ر،ن نشعأ دونَ القد اجتزنا مسافة الرجوع هربً

 . أن الجنديان توقفا عن ملاحقتنا بعد دقيقتين من الركض درائفقد قال 

ي كأنه حبل ننظر إلى الحبل المتدلّ ،نحن الآن أسفل المنحدر ولا خطر علينا

 . لكنه كان وقتها حبل الخلاص ،المشنقة

ه كان في المكان لم نكن نعرف أنه قادم لكنّ، جواد ينتظرنا في الأعلى كان

 . المناسب
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 كمشةُ غضب –رائد 

 

 كل هذه المسافة بوقتٍ فيها إلى المنحدر ونجتازُ نصلُ مرةٍ ٍُلقد كانت أسرع

نا كانت نظراتُ. والتعب لم تظهر أمام مشاعر الإحباط الخوفِ مشاعرُ، قياسي

 . ر ولم نعد ندري ما نفعللا تُفسّ

  .رائديصيح  ،دنا نصبح وراء القضبانلقد كِ ؟"كنان" ـأعطيناها ل أي ثقةٍ -

  :ثم يضيف عباس

  .! ثم ينظر إلى هاتفه ويكمل هذا كنان؟أي غبيّ -

  !علينا كادَ أن يُقبض ،لم يُعطنا أي إشعار -

توجيه كلام قاس لأخيه حتى في  اولم يعتد أبدً لم ينطق علي بأي كلامٍ

  .من جديد أخذ أنفاسهِ ال على ركبتيه محاولًوكل ما فعله أنه نزَ سرهِ

  .اللقمة قد وصلت إلى الفم ثم هربت ق أنَّلا أصدّ، فشلنا يا شبابلقد  -

كانت تبدو عليه ، نايركن سيارته ليقلّ  عدة دقائق وكان جوادلم تمضِ

  .مظاهر التوتر والتعب

ب كأنه تبدو عليه علامات التعجُ لم يكن. جواد يسألُ ؟ماذا حدث يا أصدقاء -

  .فشل خطتنا كان يتوقعُ

  .الأمر يا جواد شفَلقد كُ -

  :وقبل أن يكمل قاطعه الأخير

  .الجنديان لم يقبضا عليكما لله أنّقولا الحمد  -

 ضائع وكل شعورٍ لله على كل مجهودٍالحمد ، لله نعمعباس: الحمد  يجيبُ

  .حاجة إليهبأمسِ الى عنا ونحن لله الذي تخلّالحمد  ،مررنا به

  :السيارة من سرعةِ هو يخففُو جواد عليه يصرخُ

  .هو لخيرنا ما حدثَ، توقف عن هذا عباس -
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ولم  ،الجرادين تلك ق تعب النوم في غرفةِنعم تقول هذا لأنك لم تذُ -

  .ن بالسلاح وهما يلاحقانناب من جنديين مدججيتهرُ

  :ولكن عباس يتابع ،عن الكلام ثنيهِل عباس في قدمهِ علي نكزَ يحاولُ

ولا تعرف أي  ار ما اختبرناه وأنت مرتاحٌ ماديًعشناه ولم تختبِش ما لم تعِ -

  .ة للخطة والأمل الذي وضعناه فيها لإنجاحهاعن معنى الحاجة الماسَّ شيء 

أفهم  ،أنا أعرف كل ذلك يا عباس ولكن عليك أن تهدأ ولا تخطأ بالكلام -

  .كلامكم معي بهذه الطريقة ولكن هذا لا يبررُ اأنكم منهارون عصبيً اجيدً

 مليءينظر من نافذة السيارة وبشكل  افي هذه الأثناء كان علي شاردً

 :جواد في الأمام ويسألهُ إلى يلتفتبالبرود 

  ؟أنهما جنديان كيف عرفتَ -

 ؟ماذا تقصد علي -

مك حتى أن نكلّ ن دونَـ " رائد " الحمد لله أننا أفلتنا من الجندييلقد قلت ل -

  .ذلكعن 

  .ثم فجأة يدوس جواد على المكابح. بل قالها رائد يا علي -

  .ايا عباس فأنت تبدو متوترً اقليلً اهدأ. للجيش يبدو أنه حاجزٌ -

ه بأي كلمة لم نتفوَّ، أما حاجر الكلام فلا بسلاسةٍ العسكرينتخطى الحاجز 

في السيارة وعند الوصول  وعلي أبقى أنا وجواد ،إلى المنزل ناوصول لحينِ

  .الموقف من جديد استدراكإلى منزلي حاولت 

  .بدر من عباس عماأنا أعتذر  -

أتعبتني  اولكن يا رائد أنا أيضً ،اغاضبً الا ألوم شخصً، لا تعتذر يقول جواد -

  .ضمير ودونَ اسيئً الخطة وجعلتني شخصًا

  ؟ماذا تقصد يا جواد عيد رائد جسده إلى السيارة ويقول:ي

  .تصبح على خير، عند أوانهِ امناسبً سيكونُ يا "رائد " كل أمرٍشيء لا  -

 . وأنت بخير يا جواد -



 ( RG)  "جي آر "خطة ..................................................................................................... 

-79- 

  هدوء ما قبل العاصفة 

 

 

 بعلبك –لبنان 
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 بعلبك –إحباط مؤقت 

 لبنان -جواد  

 

 حاولت مساعدتهُ، سنة نَيكان يبلغ من العمر ثلاث، وقفت أمام هذا الرجل

هنا جواد وأنا  اسمي ...عن نفسي عرفتهُ ،كةالمتحرّ من خلال دفع عربتهِ

 . لمساعدتكَ

 تقول أن زوجها أصيبَ امرأةٍأننا تلقينا في الشركة طلب مساعدة من  أتذكرُ

على الحاسوب استوقفتني المعلومات ثم  الاسمنا أضيف وأ ،نصفي بشللٍ

 :صرخت

  .متأكد من ذلكإنه هو أنا  -

نه المستفيد الأخير  وقد نجحتُ في ذلك وقد تعهدتُ أأصريت أن أتابع الملفّ

تلقيهِ العلاج من  شهورٍ بعد عدةِ أقف نا أمامهوها أ م استقالتيقبل أن أقدّ

 .لليوم ترتجفُ ا تزالم قداميوأ النفسي

 ؟أين وصلت بالعلاج الفيزيائي يا فاروق -

 أشهر لن أكون بحاجةٍ أظنني بعد عدةِ ،أيها الطبيب ارائعً اتقدمً زأنا أحرِ -

  .إلى العربة

  ؟في ذلك اليوم ر ما حدثَهل تتذكَّ ؟كتماذا عن ذاكر -

مباغتة أثناء نوبة  ما أعرفه أني تلقيتُ ضربةً كلّ، صراحة لا أتذكر أي أمرٍ -

ولم أستعد وعيي إلا بعد  اوسقطت أرضً بالدوارِ شعرتُ، تيالحراسة خاصَّ

  .يومين في المستشفى

 اخصوصً، في الفترة الأولى اعصيبً اوقتً عشتَ لقد قالت زوجتك أنك، اإذً -

 . كمتحرّ على كرسيٍ خبر أنك ستكون بعد تلقيكَ
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شعوري بالعجز وبأني لن ، لقد كان أصعب شعور في العالم يا جواد -

 فكرتُ هذا أول أمرٍ، في السماء ثم إعادتها إلى أحضاني ابنتيأستطيع إلقاء 

  .به

 .كك في أقصى مراحل ضعفِكانت قوتُ، إذنلديك طفلة بطلة  -

لقد وقفت جانبي ولولاك لم أكن ، أيها الطبيب اهي كذلك وأنت أيضً -

  .إلى هذه المرحلة لأصلَ

  .اروقهذا واجبي سيد ف -

ن أقوم بواجبي بل لى التي لم أكُوإنها المرة الأ، أوقفت الدمعة في عيني

 . المغفرة ر به هو التكفير عن ذنبي وطلبُكل ما أفكّ كانَ

حاولت مرارا  ،ر بنظرات ذلك الرجل نحويع ليلُا وأنا أفكّالمدقِ من القلقِ أيامٌ

أصبحت . ولكن دون جدوىث لي بما حدَ وتكرارا إقناع نفسي بأن لا ذنبَ

ربِ كنان لكمات بض عارمةٍ شعرت برغبةٍ ،أرى وجهه في كوابيسي وصحوتي

 . متتالية على وجهه

هل  ،نا أفكر بالزبون الذي سأراه اليومفي صباح اليوم التالي أصحو وأ

أم  احتضانها؟إلى السماء ثم  ابنتهورمي  امن المشي مجددً سيتمكنُ

 ،تتراقص في رأسي أفكارٌ ؟الضمير مشلول الحركة ويجعلني مشلولَ سيصبحُ

 أيامُ ،الكثير قبل قول الحقيقة للجميع وعلى العموم قد حان وقتها لن أنتظرَ

ا أمَّ، في العمل ستنتهي مجرد الشفاء الجسدي والنفسي لهذا الزبون التعبِ

 . ء الكامل من تلك الليلة المشؤومةأنا أحتاج الشفا

بدأت أفكر  ؟كل هذا الأمر فكر بما أقحمتُ نفسي به وهل هذا يستحقُبدأت أ

أنا  ،من أجل مجرد حلم صغير نضطر لممارستهِ كم من السلوك السيء

فهي  ...!دولتي وقح أما فسادي لكن فسادَ ،ربما بالفسادِ أتحدى الفسادَ

من  أهونُ عن القانون ليس بالأمر الصعب والشرّ مؤقتة أن الخروجَ رسالةٌ
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في  الخروج عن القانون وتنمو يقررُ بل لكل شخصٍدولة للليس فقط  ،الخير

 . ةة السياسيّة والحزبيّة والعشائريّأفكار المناطقيّ رأسهِ

ولكن مقالي ورسالتي  لإيصالِ والإعلام جريدةِة في الكنت أنوي فضح الخطَّ

رجل  في جعلِ اشريكًصرتُ  ،اينَ جميعًمذنب بعد أن أصبحنان ماذا سأفعل الآ

 . ك لا سمح اللهعلى التحرُّ يفقد قدرتهُ بريء

تحاول  بالإحباط مجرد رؤية زوجتهِ أصابُ، الأول العمل وكان الموعدُ وصلت

 رني رغمَأن يتذكّ كنت أريدُ منهُ ،صول إلى غرفة العيادةمساعدته في الو

 ولكن كلّ، الغضب والنفورنظرات  أريد أن أرى في عينيهِ كنتُ، خوفي الكبير

 . والامتنان ألقاه هي نظرات الحب ما كنت

 ؟كان أسبوعك سيد فاروق كيفَ اإذً -

 ارائعً اتقدمً زُبأني أحرِ سيد جواد كانت أيامي أفضل من السابق وأنا سعيدٌ -

 االمشي مجددً طبيب أن أستطيعَال يتوقعُ، كل أسبوع في علاجي الفيزيائي

 . في القريب العاجل

الخائفة في  ر نظراتهِق في عيون الرجل وأتذكّثم أحدّ ،بعض نظرات الراحة

  .تهدئة نفسي أتوتر ثم أحاولُ ،ذلك النهار

  :يقاطعني السيد فاروق

 ؟فكعرِهل أ. اأظنني رأيتك سابقً -

 

 ؟اني سابقًبأنك تعرفُ من العلاج لما شعرت اليومَ بعد شهورٍ ؟ماذا تعرفني -

نة معيَّ لكن لوهلةٍ الاستغرابمعك حق ... ثم يضحك، لا أعرف صراحةً -

  .ني أعرفكأ شعرتُ

  .أربعين يخلق من الشبهِ، فاروقلا عليك سيد  -

لقد قرأ هذا الرجل أعيني ، الجلسة ولكن ليست كسابق جلساتنا انتهت

تلك العيون  ،السوداء تلك المألوفة لديه في تلك الليلةِ ،والمتوترةالخائفة 
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 أن أتكلمَ ذلك يجبُ سينهي أمري إن حدثَ ،أسود دائريٍ التي رآها في قماشٍ

 . ممكن نان بأسرع وقتٍمع كِ

علي و كان رائد. الاعتياديةالصداقة  التقيت وكنان هذا المساء في جلسةِ

إنه الأسبوع  ،هم انتهت الخطة بالفشلبالنسبة ل ،وعباس حاضرين معنا

 . وقت الكلام وحانَبعد الحادثة  الأول الذي نلتقي به

  .أصدقاء هناك أمرٌ أريد قوله لكم -

الموضوع كأنه  يغلقُ ،خوتهإو ب لزيارة " علي "يدخل بعض الأقار ثم فجأةً

 بأطل. غير مناسبة بالسكوت لأن الوقت ربانيَّ إشارةٌ اكأنه ،لم يفتح

بالمغادرة ثم أرحل وأنا أراقب عيون كنان التي ترمقني بنظرات  الاستئذان

 . على ما يرام سيكونُ شيء كل  :كأنه يقول ،الهدوء التام

  



 ( RG)  "جي آر "خطة ..................................................................................................... 

-84- 

 لبنان –بعلبك 

 

 عقدة ذنب 

 

 

 المرحلة الخامسة  
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  الوجهُ الآخر –كنان 

 لبنان  –بعلبك 

 

 بخيرٍ سيكونُ ،ل الموضوع أكثر من طاقتهحمُِّوجواد يُ حادثةٍ كانت مجردَلقد 

لقد روى لي الأخير  ،تدريجي نٍلقد قالها لي فاروق وهو في تحسُ، أنا متأكد

 ،ن من المشيالضربة كانت قوية ولن تتمكَّ ،ما قيل له في غرفة الطوارئ

الأكبر هو  الاحتمالولكن  ،وارد احتمالٌهو  نصفيٍ بشللٍ أن تصابَ احتمالية

  .هذا ما قاله له الطبيب ،تدريجي المشي بشكلٍ أن تستطيعَ

  .مجاورة في ذلك اليوم بجواد والتقيته في قطعة أرضٍ اتصلت

  .إنه يشك بي يا كنان -

  ؟كيف عرفت ذلك ؟ماذا -

  .في وجهي جيد قراءة ملامح الخوفِهو يُ ،ما ني في مكانٍرآ إنهيقول  -

  ؟هل فعلت ذلك ،مرأ يفعل يا جواد ما لم تقل له أيلن  -

  ؟!فقط يا كنان كما يهمّهل هذا  -

ن ن هذا الرجل سيتمكَّالأكبر من الخطة قد نجح وأ ما يهمني أن القسمَ -

  .امن المشي قريبً

  ؟هل قلت لهم الخطة ؟ماذا عن الشباب -

 مجيءبعد  اوار خصوصًالمنزل هذه الفترة مكتظٌ بالزُ، ليس بعد يا جواد -

سنقول لهم بقية  ،جل التسرعي بخطتي من ألن أضحّ، عمي من السفر

  .الخطة في الوقت المناسب

ثم  اوإيابً اسه بين يديه ويتنقل ذهابًالتفت جواد إلى الوراء وهو يضع رأ

  :سألني

  ؟لون الأمرهل سيتقبّ -
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  .غير مباشر هم نجحوا في الخطة بشكلٍبالتأكيد إن عرفوا أنّ -

ر تأجيل عملية لذلك كنت أفكّ هستيريٍ كانت عيون جواد متوترة بشكلٍ

كمية  ،للمخاطرة اأبدً الم أكن مستعدً لأنيالتسويق لحين شفاء فاروق 

 ،خيرةفقط حلول المرحلة الأ البضائع أصبحت هائلة في المستودع وسننتظرُ

ن هناك  ألا أظنّ ،خيرةي سأمنع جواد من خطوته الأا هدفه لكنّكل منَّ سينال

  .جزاء لذلك الأمر بنودَ
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 شكوك وبرهان –علي 

 

ذهب  شيء كل  ،الخطة رغم التحضير الكبير وحبكِ شيء لقد انتهى كل 

وكأن  يته هو نظرات الإحباط على وجوههمما تلقّ كان أصعبُ ،عين بطرفةِ

 . للنجاة الأخيرُ انطفأت وغرق القاربُ الشمعة الأخيرة

ب أكثر ما أثار التعِو تبكالمر دقائق ومظهرهُ جواد بغضونِ وصولُكان 

ن يلاحقاننا دون الكلام عن ذلك بالأحداث ووجود جنديي معرفتهُ ،شكوكي

ما وعلى الرغم أن ثقتي به  حقيقةً  أنه يخبئلا شكَّ ،من الإشارات والعديدِ

 ويريد البوحَ أن هناك كلام في فمهِ ثقة الكفيف بعصاه إلا أنني على يقينٍ

 . به

من ضوء  انام في النهار هاربًأ ،جي انتهت وأنا أعود لسابق عهدير خطة آ

قلبي عن كلام  في الليل الذي يسترُ وأستيقظُ ،خيبتيو وجهي يكشفُ

 . قي بإحداهنّالفتيات وتعلّ

أن هناك أمر يريد قوله حول  ويقول اسويً في المساء يطلب جواد أن نجتمعَ

، لم أكن أريد الكلام عن الحادثة ،ببعض الكلام سيخرجُ اواخيرً ،ر جيخطة آ

ها لكن ق أهدافُلم تتحقّ فاشلةٍ لجواد متاعب بخطةٍ كل ما أعرفه أني سببتُ

رى عند السابعة مساءً كنت أ استيقظتُ ،على ذلك حال دون ذلك صرارهُإ

 . المجموعة الفاشلة كاملةًإنها ، ماميأ مجموعة وجوهٍ

  .األقيت التحية ثم تلحفت مجددً، اوسهلً اأهلً -

  ...شعرت بأحد يزيل الغطاء عني

  .ن نراهعلي هناك أمر يريد كنان وجواد أيا  استيقظ 

الأمامي  كان رائد يجلس بالمقعدِ، هت إلى الخارجغسلت وجهي وتوجَّ

 . ينتظر دخولي اوكان بابها الخلفي مفتوحً للسيارة
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  ؟على حسابك يا رائد في نزهةٍ هل سنذهبُ -

  .بل على حساب كنان وجواد ثم بعض الضحكات -

يظهر في السيارة إلى منزل جواد قيد البناء حيث هناك غرفة مهجورة  انتقلنا

لم تكن قديمة ففي زيارتي الأخيرة لجواد لم تكن هذه  ،أنها مغلقة بإحكام

 . الغرفة موجودة

أتوجه نحو تلك ، ةهنا لنريكم ما حققتموه بالخطَّ ا يا أصدقاء نجتمعُإذً -

 . باستغرابالغرفة والجميع يتبعني 

فك قفل  مجموعة مفاتيح ويحاولُ يمسكُ، يتقدم جواد بضعة خطوات عني

كانت يداه . الباب وبعد عدة محاولات ينجح بذلك من خلال المفتاح الأخير

تفكير علي ورائد  اين لكني كنت أدرك جيدًمن التخو ف كأنه خائفٌترتجِ

 . وعباس

 مشروع من وضعنا الصعب وتأسيس هدفنا الأسمى هو المال والخروجُ

هو باب الجنة أو ، فُتح الباب ،التفكير باليوم التالي صغير ربما يكفينا لعدمِ

جودة من البضائع المؤلفة من أكياس التنباك عالية ال أطنانٌ !باب الجحيم

ونية في كل سجائر إلكتر ،الأنواع المختلفة وصناديق السجائر الهائلة ذات

 ة كانت قوية بدرجةٍحالرائ. رباعية بعلبٍ امكان والسيجار الفاخر كان موضبً

علي  واستغراب عباس كانت نظرات رائد المصدومة وتعابير وجهِ ،كبيرة

 . ر جي بحذافيرهاكشف خطة آ حان وقتُ ،ة للغايةمضحك

تي مع جواد من أجل نقل البضائع إنها خطّ، لقد كان ذلك يوم تنفيذ الخطة

لا  لكنه طريقٌ، بالثكنة ر جي يمرّ إلى أرض آمن الجهة الثانية وهو طريقٌ

يحفظ كنان المكان عن ظهر  ،بون من الخدمةيسلكه إلا الجنود الذي يتهرَّ

بمعرفة كل تفاصيل  من الخدمة هناك كانت كفيلةً فخمسة سنواتٍقلب 

 . المكان
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نزل فقت مع سائق الشاحنة الكبيرة أثناء تفريغ حمولتها أن يُكنت قد اتَّ

تقديم ، حاولت هذا ،مقابل في هذا المكان وكان ذلك دون كبيرةً كميةً

بأنه  قال لي وقتها ،عابهمرشوة لكن أصحاب البدلة العسكرية أدرى بشِ

شفت البضائع في حال كُ اسيعطيني الكمية التي أريد لكنه غير مسؤول بتاتً

لم تكن كل  الامتنان،وافقت مع بعض نظرات  ،هافي مكانها أو أثناء نقلِ

 ،شعهم وطريقة تفكيرهمني جَيخيفُ كان هناك ثلاثة جنود ،الأصابع تتشابه

فسَُّاد الصف أثناء طفولتي وذلك  إنهم مثل ،ة للحظةانون عن الأذيّلا يتو

 . قد نساه للمنزل بعد أن كانَ ار الأستاذ أنه أعطانا فرضًذكّالذي يُ

ن القريبة م يجلس الجنديان من الناحيةِ، تي الجانبية مع جوادهنا بدأت خطَّ

 . خر يكون في الجهة المقابلةأرض أر جي في حين أن الجندي الآ

لذلك كان علينا التفكير بالخطة  ؛الشبهة الأساسية ستثيرُكان وجود الخطة 

نحن بعملية التنفيذ  جي سنقومُ في حال كان الجنديان في أرض الري ،ب

 . حوفي حال وجود الجنديان بالثكنة فإن الخطة الأساسية ستنجَ
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م فنجان القهوة له مع شيف المطبخ أن يقدّ اتفقتُ خربخصوص الجندي الآ

 . مالمنوّ المغيب مع القليل من تأثيرِوقت 

هناك حركة في مكان  لقد صرخ أحد الجنديان: ،جيد ة بشكلٍد سارت الخطَّقل

إلى  الأولىص المكان وكأني أرسل الخطة منهما تفحّ طلبتُ. إنزال البضائع

طيعون الهرب تأنهم سيس كنت أعرفُ ،أرسلتهما إلى أخوتي هناك ،الجحيم

نتها في البضائع الذي سبق وخزّ قيقة فقط لنقلِد وكان أمامي عشرونَ

 . لنقلها بمساعدة جواد ااستعدادً منٍ آمكانٍ

وذلك بمساعدة جنود  ،يخبئ به شكله وشاحٍدخل جواد الثكنة مع القفازات و

وصل مكان البضائع وبدأ بنقلها عدة خطوات  ،الحراسة الذين اتفقنا معهم

بعد ذلك جئت مع عدة  باستئجارها،إلى الخارج ثم إلى الشاحنة الذي قام 

من  رسالةً تصلني فجأةً ،وسرعان ما أتممنا عملية النقل ،جنود للمؤازرة

ة ة كلها من القهوة فقط عدّلم يقم فاروق بشرب الكميّ ،جندي المطبخ

حارس الباب الأساسي وكان من الجنود لقد كان فاروق  ،رشفات

كان له علاقات كبيرة مع ضباط الأمن  ،بين للضباطالمخضرمين المقرّ

لنقل الصندوق الأخير قبل  أصبحت أنا داخل الثكنة وجواد يستعدُ ،والعمداء

ق ويختبئ خلف شجرة الصنوبر ويرمي الصند المغادرة قبل أن أراه فجأةً

إلى جهة  أرى فاروق وهو يتنقل من جهةٍ يبمن بعيد وإذ  نظرتُ ،الكبيرة

 . تواجد جواد ويقترب من مكانِ

لم يتجرأ  ،للهرب ر في طريقةٍقلتُ في نفسي وبدأت أفكّ، ضي علينالقد قُ

ا أنا لم يكن نهار أمَّ ،الخطة والتورط لقيام بإلهائه خوفاُ من كشفِاأحد 

. لقد فشلت خطتنا أ وب شيء،لذلك لم أستطع فعل  في ذلك اليوم خدمتي

 . فاروق قليلة في قبضةِ اتٍووها هو جواد سيصبح بعد خط

بين التفاؤل وعدمه،  امتأرجحً القد عشتُ أسبوعً، فقدت كل الأمل في لحظةٍ

لكني في الأخير ، لإنقاذه ن جواد في ورطة ولا أستطيع القيام بأي خطوةٍوالآ
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على الشجرة الذي يختبئ جواد  ان مستندًفاروق الآ يقفُ ،قررت أن افعل

فني ن حتى لو كلَّسأظهر الآ. م على الهاتفها ويعطيه ظهره وهو يتكلَّوراءَ

 . هذا وظيفتي فأنا من أقحمت جواد بهذا

مت تقدَّ، الأرضح ويقع على يترنَّ خروج وإلهاء فاروق رأيتهُوأنا أستعد لل

 . ن رأسهماء تسيل منحوه رأيت الدِّ سرعةٍب

  .صرختُ بوجه جواد وأنا أحاول قياس النبض من فاروق ؟ماذا حدث -

لقد ، ن سيمسك بي لذلك ضربته بالعصا على رأسهاك، لم يكن أمامي حل -

  .ضي علينا يا كنانقُ

  .ى الآمر هنان سأتولَّاذهب الآ -

 طلبت بعدها من بعضِ ،أدار الشاحنة وانطلق مرتجفٍ ذهب جواد بصوتٍ

نقل  وما هي إلا دقائق حتى جاءت وتمَّالجنود الأصدقاء طلب الإسعاف 

  .صاب إلى المستشفىالمُ
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لكني تظاهرت  الم أترك الثكنة سرً، خدمتي في اليوم التالي كان موعدُ

 . ابالوصول صباحً

مت إلى تقدَّ ،سكرية والمحققونكانت هناك حشود من الجنود والشرطة الع

  ...صديقي في الثكنة "مارون"هت إلى المكان وتوجَّ

  ؟هل هو بخير ؟ما الأخبار -

  .لا تقلق مستقرةٍ في حالةٍ يقول الطبيب أنه أصبحَ -

  :ست الصعداء ثم سألتهتنفَّ

  ؟ماذا بخصوص التحقيق -

 نه سقط وارتطمَحون أيرجّ على رأسهِ ض لضربةٍه أنه تعرَّالتحقيق يتوجّ -

  .رأسه بالجدار

 شيء؟أحد ب هل يشكّ، يا مارون اضًماذا أي -

  ؟بنقل البضائع هل قام صديقكَ، لا تقلق الوضع تحت السيطرة يا كنان -

  .من آليس بعد لكنها في مكانٍ -

منا الشاحنة في إحدى كراجات المنطقة التي قُ للخطة فقط خبأ جواد اوفقً

 . ثم قام بنقل علي ورائد وعباس إلى البقاع باستئجارها،

 . قمنا بنقل الشاحنة إلى هنا ودشنا بذلك نجاح خطتنا أيامٍ عدةِ بعد

 أنه أصيب بشللٍ علمت بعدها، بعد يوم اروق يومًأصبحت أتتبع أخبار فا

بخير وهو يتابع علاجه الفيزيائي  صبحَلكنه أ ،نتيجة تأثير الضربة مؤقتٍ

 . محدودة بعد فترةٍ وسيتمكن من المشي

ر أنه في طريقنا إلى الطريق إلى النجاح له عواقب كثيرة لكننا لم نتصوَّ

 . ليسامحني الرب ،خر في قدرته على الحياة آرجلٍ حلمَ هدفنا سنحطمُ
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 في وجهِ إبليس –جواد 

 

لم أكن  ،شيءفتحتُ الباب أمام عيون أصدقائي المصدومة وأخبرتهم كل 

 . أقوى على وضع عيوني بمواجهتهم

عندما  "يعل"والسؤال الأصعب كان من  ؟كيف ؟أين. كثيرة دون جواب أسئلةٌ

 ؟سألني لماذا

  :ثم يضيف عباس .يضحك رائد ؟تجارب فئرانَ كنا إذن -

  !أصدق أنكم فعلتم هذالا ، بل كنا مصيدة الخطة -

 ابقي صامتً "علي"لكن  ،م كل منهمأن يتكلَّ ،كل ما كنت أريده هو الكلام

 المحكوم أمام حبلِ نظرةَ ،رة الضحيةظكان ينظر لي ن ،أفكاري وأثار جنونَ

  ؟فقط سألني لماذا ،مشنقته

ية من البضائع فكل أمام هذه الكمّ، ل كل من رائد وعباس الموضوعتقبَّ

لم تفعل أمام قوة الثقة التي منحني  ،ن أمام عليلكنها لم تهُ ،يهونشيء 

 . إياها

ذهبنا بعدها ، هاانتهى النهار وذهب الجميع إلا أفكاري بقيت على حالِ

 فقط كانَ ،تناقش الجميع بعملية التسويق إلا علي الاعتيادية،للسهرة 

 . ا أبدًالحماسًُ  عليه لم يبدو لكن،  ساعةكل نصفِ الاقتراحاتيطلق بعض 

  :ووقفت أمام الجميع وقلت لهم استجمعت قواي فجأةً

ولكن  النا جميعً طة تحتاجُكانت الخُ ؟قد خاطر بحياته أكثر من تظنون إذن -

ينا الفساد بالفساد لنخبرهم أن نحن تحدَّ ،انحن لسنا لصوصً اروا جيدًتذكّ

  .لا نريد اننعليهم وبأننا نستطيع ولك احكرًهذا الطريق ليس 

  ...ثم يكمل "علي"يقول ، بل نريد -
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من ضرائبنا التي لا و نهوبةمن أموالنا المَ ابسيطً انحن نستعيد جزءً -

  .يقابلها أي خدمات

  :يقول رائد ثم يقاطعه علي ؟هل سنعود لحوارنا الأول -

  .ن وقت التسويقحان الآ ،ناز فكرة أننا كنا مصيدة للخطة الآسنجت -

الخطة وأصبحنا  في مودِ القد دخل مجددً ،هت الأنظار جميعها نحو عليتوجَّ

  .ثم انتقل الكلام إلى جواد. كعصابة ن نعملُالآ

، رأسي أنكم خارجَ اماديً الإثبات أني أستطيع ولا يعني إن كنت مرتاحًاأردتُ  -

 وكيف أصبحت الحقوق أحلام والراحةأنا أتألم على بلدي وعلى حالنا نحنُ 

ي وأردت هذا التحدّ اأردتُ إثبات نفسي أمام دولتي ضمنيً ،صارت كماليات

  .ناهلذلك سنكمل للأخير ما بدأ ،الذي دخلنا به
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  بعلبك –البقاع 

 

 

 البيئة الحاضنة
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  ظلم مظلوم

  عباس

 

 على عكس كثيرٍ، قاتلةلقد كانت المنطقة التي نسكن بها كأحزمة بؤس 

ر جي لقد كان لنجاح خطة آ ،من المناطق التي تستفيد من خدمات الدولة

وأصبحت حالتنا  القد بيعت نصف البضائع تقريبً ،تأثيرٌ جميلٌ في نفسي

منتهى السرية  بقيت الخطة في ،طة بعد أن كانت تحت الحضيضمتوسّ

 . للمرحلة التالية للانتقالوحان الوقت 

مختار  ،الصغار ينعدالة وهذا يعني الفاسدالهدف الثاني هو محاربة اللا

أو ذلك  ،رغيف خبزنا أو صاحب المخبز الذي احتكرَ ،منطقتنا " مسعود " ربما

وضعت  ،البضائع وأظهرها في أعلى مستوى للدولار البقال الذي أخفى نصفَ

 . الاجتماعلائحة كبيرة وحان وقتُ 

 ،هذه المرة في منزلي الاجتماعجميع الحضور وكان في المساء طلبتُ من ال

 ،أكثر من ذي قبل دت عيونهم مرتاحةًلقد بَ ،وصل الجميع على الوقت

ا في الفترة الأخيرة في كل منّ نعم فقد شُغلَ ،دت علاقتنا من جديدتوطَّ

 لقد قام علي بتأهيل المنزل من جديد ،من أجل إصلاح أموره العالقة حياتهِ

حين استطاع  كنان إنجاز حلمه الصغير حديقة مجاورة وقد استطاعَإنشاء و

يتنقل  صغيرةً أما رائد فقد اشترى سيارةً ،اإكمال بناء منزله للنصف تقريبً

عندي  أما أنا فأصبحَ ،االبقاع تقريبً وقد جرب نصف مطاعمِبها مع خطيبتهِ 

 اجراحً اطبيبً سأصبحُ ،لني لإكمال دراستي في روسياالمبلغ الذي يخوّ نصفُ

ف بالمبلغ أمام قناعاته أما بخصوص جواد فيبدو أنه رفض التصرّ ،عما قريب

أنه من  أعتقد ،ة لهذا المالماسَّ على العموم ليس بحاجةٍ. بالرسالة الأسمى

 . جدر أن يوزعه عليناالأ
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  .يسأل جواد ؟كيف حال الجميع اإذً -

  .يقول رائد ،أنا بأحسن حال -

  :يقاطع علي ؟ورق اللعبهل حضرت  -

  .مهم في الحقيقة فأنا أريدكم بموضوعٍ -

  .ايصيح كنان مستهزئً ؟ةع على أمور هامّهل أصبحنا من ذوي النفوذ لنجتم -

  .نحوي امتوجهً "علي"حان الوقت للخطوة التالية يقول  -

   .مت مع علي في الموضوع وقد وافق على خطتيتكلَّ نعم فقد

  !اللعب وقد توقف فجأة عن توزيع ورقِ ايصرخ جواد متعجبً !؟الخطة -

  .ر جيإنها متابعة لخطة آ، نعم -

  .يقول جواد ،أننا انتهينا كنت أظنّ -

  .قلتُ له ،بعد نبدأبل لم  -

  ؟ماذا تقصد يا " عباس " -

بخطة آر جي مستهدفين الفئة الميسورة  ننا سنستمرّما يقصده هو أ -

 .والفاسدة

 :عنيف يقف جواد عن كرسيه بشكلٍ

  .هذا لن يحدث ؟!هل جننتما -

  .اعلى الجلوس مجددً حثهُ ايمسك علي يد جواد محاولً

  .ل أن تفهم الخطةيا جواد وحاوِ اهدأ -

وكانت  ،الدولة لقد قمنا بخطة آر جي ضدّ، نحن لسنا بسارقين يا علي -

  .رسالتنا واضحة وقد استفدنا من الخطة لتحسين وضعنا

  .يقاطع كنان الحديث ؟ن هذا كافٍوهل تظن أ -

  .وا عن هذا الجنونرائد قل لهم أن يكفّ ؟نت يا كنانحتى أ ؟ماذا -

  .لن نبقى رهائن هذه السلطة الفاسدة ن عباس على حقّ أجواد أظنّ -

  فقين إذن!متّ اأنتم جميعً، اوه نعم -
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  .بل نحن مظلومون فقط لأن لا ظهر لنا ولا وساطة ولا نُحتسبُ على أحد -

  .وأصبح الأمر بأيدينا القد كنا كذلك قبلً -

هذا كلام هزيل أمام شخص قام باستغلالنا  ،توقف عن المثاليات يا جواد -

  .من أجل نجاح خطة آر جي

  .الم أفعل هذا يا علي وأنت تعرف ذلك جيدً -

  .معنا لن تخذلنا وستكملُ أنك انعم أعرف جيدً -

  .اسمحوا لي عليَُّ المغادرة ،نا خارج الموضوع يا عليأ -

 .ابعيدًالسيارة ويذهب  من مكانه من جديد ويستقلُ جوادينهض 

  .يقول رائد ،لقد توقعتُ هذا -

  .لا بأس سنكمل الخطة بمفردنا -

  .كل الأمور التي حدثت ايسأل كنان متجاهلً ؟ما الخطة إذن -

سوف نسطوا على المخبز ونترك رسالة هناك سنكتب فيها " توقفوا عن  -

  ." وسيكون التنفيذ بعد يومينالاحتكار

  .بذلك قلتُ لهم ،ابطالًأظننا سنصبح أ -

  .نعم هذا ما سيحدث إن اكتشفونا لكنهم لن يستطيعوا ذلك -

فترة ما بعد الظهر ويقوم " سالم " بجردة لأمواله بعد يغلق المخبز في  -

  .ذلك

  .مزيفة المكان بأسلحةٍ مين ونهاجمُملثّ سوف نكون :يكمل علي

  !نبرة صوته انخفضتيسأل كنان وقد  ؟هل سنسرق المال إذن -

  .يقول رائد ،حقنا نعم سنفعل ذلك فهذا المالُ -

  .ويتمتم بعض الكلمات يضحك علي في سرهِ

  ر.الخب انتشارماذا عن جواد سيعرف بالأمر فور  -

قيامه  انه متورطٌ معنا وأستبعدُ ىلا تنس ،يا عباسشيء لن يستطيع فعل  -

  .يقول علي ،متهور بأمرٍ
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  .يسأل كنان فجأة ؟هل ما نفعله صحيح يا شباب -

يسأل  ؟أليس كذلك لن تتركنا بمفردنا ؟هل تريد اللحاق بجواد يا كنان -

  .امحبطً رائد

 ... لا أدري يا أصدقاء ولكن -

  ؟هل ستعمل لعشرة سنوات قادمة لإكمال بناء منزلك :يقاطعه علي

نحو باب  اعن الأريكة متوجهً ينهضُ ،دقع من كنانمبعض الشرود ال

  :مفاجئة يعود فجأة ويقول الخروج ثم بحركةٍ

  .نا معكم يا أصدقاءأ -
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 بيضة وجمل

 

  2022تموز  12 –بعلبك 
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 خطة طوارئ 

 جواد 

 

لم أكن أريد أن تأخذ الأمور ، لقد تحققت تلك المخاوف التي كانت في رأسي

ن كيفية إيقاف هذه العجلة لكن المحظور حدث ولا أدري الآ ،هذا المنحى

 امن يسرق بيضة يسرق جملً"  ي خلال طفولتيلقد قالها لي جدّ ،المجنونة

أنا خارج كل تلك الأمور  ،الجمل مع شديد الأسفن نحو هذا الآ الأمور تتجهُ "

 . على الأقل وأشعر بالأسى لما يمكن أن يحدث بعد ذلك

، لكني مشوش التفكير، في المساء أحاول التركيز على بعض الأمور العالقة

أتذكر كل تفاصيل الخطة السابقة وجسد  ،يدور عقلي حول حلقة متكررة

 لبرهةٍ لقد التفتُ. على الأرض نهِذلك الرجل المسكين وهو يهوي بكل وز

 ،كانت قوة الضربة الارتجافترتجف وبقدر  لقد كانت يديّ ،وبعدها فقد وعيه

فة على كانت الخطة متوقّ ،كأن تلك القوة جاءت من قوة الضغط في عقلي

 . هذه الضربة

. ئلتهاستطعت الوصول لعاو قة بفاروقلقد جمعتُ كل المعلومات المتعلّ

في كانت زوجته تعمل  ،عن وضعه والاطمئنانكان هدفي التكفير عن ذنبي 

لقد قلت لها أني  ،بها بصفتي المزيفة الالتقاءحاولت  ،مدرسة تابعة للدولة

حاولت إقناعها بالمتابعة النفسية لزوجها  ،زوجها الصحي المسؤول عن ملفّ

 ،وللأسف كنت أنا القاتل، القاتل بالضحية التقاء ،به الالتقاءفقط من أجل 

وعرفت أن " نيفين " قد نجحت  بالارتياحشعرتُ ، عندما أحيل الملف لشركتنا

ونجحتُ رغم أنها مخاطرة كبيرة  الملفّ لاستلام اعملت جاهدً ،بإقناع زوجها

 . المواجهة في عملية
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شكر مساعدتي له  ،كانت نظراته مرعبة لكنه كان يحمل قلب طفلٍ صغير

ما أنه يعرفني ويتظاهر العكس  كنت أشعر في مرحلةٍ ،الامتنانشديد  وكانَ

 . ي عندما أنظر لنظرات البراءة في عينيهوكنت أقطع شكّ

 دون إيذاءِ لأثورَ كنت أدرك أن الفساد قد تجاوز الحدود وأنا على استعدادٍ

أن تعطي  - رغم أنه محتكرٌ كبير -على بائع الخبز   سطوٍكيف لعمليةِ، أحد

 في خطة آر جي كنا نستهدف الدولة، الأمر واضح نتيجة للنهوض بالبلد

إذا  ،الوضع لتصبح متوسطة الآن نستهدف الطبقة الفقيرة التي تستغلّو

 ،النبع وليس مكان وصوله كان هناك مشكلة في تلوث النهر يجب أن نعالج

 لذلك يجب أن أتحرك لإنقاذ أصدقائي من هذه الورطة قبل أن يحصلَ

 . للغاية االمحظور ويصبح الخروج من هذه الدوامة صعبً

 

أخبار تتناقل عبر وسائل ، الفاجعة يومين من التفكير والقلق وتحصلُ

 خمسينللمخبز وسرقة أكثر من  عن عملية سطوٍ الاجتماعيالتواصل 

ك السيارة وذهبت محرّ بهذه السرعة! أدرتُ ؟ماذا ،مليون ليرة من صندوقه

  .إلى " علي "

  .كنان الباب يفتحُ ،كبيرة طرقت الباب بعدوانيةٍ

  ؟ماذا هناك يا جواد -

  .أن يخبرني يا كنان أنت من يجبُ -

  ؟أخبرك بماذا -

 ؟هل فعلتم هذا بهذه السرعة، اليومعملية السرقة التي حدثت  -

  .نعم فعلنا هذا ،جواد االموضوع ليس سرً -

  ؟من الصندوق اخمسينَ مليونًوسرقتم  -

  .في الحقيقة خمسةٌ وخمسونإنهم  -

  !؟افخورٌ بنفسك أيضً تَأنو تقولها -
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ت له بيعَو كل رجل جاء إلى المخبز حقُّ، ناهذا المال هو حقّ، اسمع يا جواد -

  .ثلاثة أضعاف

 ؟لون كل هؤلاء الأشخاص لتأخذوا أموالهموهل أنتم تمثّ -

  .شعهلا بأس ستكون رسالة له لإيقاف جَ -

  ؟ماذا ستفعلون به كنان!والمال يا  -

 .كما فعلنا بخطة آر جي سنأخذه لتحسين وضعنا -

  ؟هل المنطقةلما لن توزعوه على أو -

  .يقول علي وهو يدخل بالحديث من الغرفة المجاورة ،كتشفمرنا سيُلأن أ -

  ؟ن ستتوقفون عن فعل هذا هل هذا صحيحوالآ -

  .ولكن بعد الخطوة الأخيرة، اتمامً -

  .وماذا تنوي يا علي -

ض العديد هناك حيث تعرَُّ، على مركز الخدمات التابع للدولة اسنسطو -

  .رسمية تخليص معاملةٍللإذلال فقط من أجل 

  سأكون معكم إذن. -

  !اهل أنت جاد حقً يصرخ كنان، ؟ماذا -

  .نعم أنا جاد بهذا يا أصدقاء -

  !؟رت بهذه السرعةوكيف تغيّ -

لهم  وأهدرمن الناس  كثيرٍ قيقة فإن مركز الخدمات قد جار علىفي الح -

  .وستكون فكرة جيدة أن نوصل رسالتنا ،إذلال هم أشدّهم ووقتهم وأذلّحقّ

  .يسأل كنان ؟تفرق عن عمليتنا اليوم في المخبز ذاوما -

  .إنه يستحق ذلك، لقد اقتنعت معكم -

  ..." عباس " ثم تسود لحظة صمتو " رائد " ءالأثنا هيدخل في هذ

  .ان وصاعدًأنا معكم من الآ، ما فعلتموه اليوم لا عليكم يا أصدقاء أعرفُ -

  .يا جواد نأهلا بعودتك إذ -
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لكل ذلك الهراء ولكي أفعل  احدً سأضعُ، كانت الخطة موضوعة في رأسي

ة حان الآن وقت إحباط تلك الخطّ ،ذلك سأدخل رؤوسهم وأعرف ما يدور بها

 . وسأفعل ذلك دون إيذائهم ولكني لا أعرف كيف ولا أعرف ما العمل
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  بعلبك –البقاع 

 

 

 الخدمات دائرة 
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 ترددٌ قاتل  –علي 

 

لطالما  ،لقد اشتقت لنفسي ،يأتي هذا الشعور في صدري والثُقل القاتل فجأةً

 ،ولكن ليس بهذه الطريقة والانشغال، كثير التفكير اأردت أن أصبح رجلً

لقد جعلتني هذه الفترة  شيء،لينتهي بعدها كل  استكون المرة الأخيرة حتمً

الورق  أريد طاولةَ أريد راحة البال إذن، ،طوال حياتير به بقلق لم أفكّ

أريد النوم  ،وضحكة أصدقائي الخالية من التفكير بالمال والخطرالمستديرة 

 اأدرك في أعماقي أننا جميعً ،دون التفكير بالحلال والحرام سليمةٍ بطريقةٍ

 . حابالانسسلم أنه يريد نعيش هذا الصراع ولا أحد يريد ما يحدث ولا أحد يُ

ة سهلة فمعداتها جاهزة في كل لقد أصبحت مهمّ، في المساء نضع الخطة

ستكون عملية  ،الذي نعتمد عليهأصبحت هذه الأخيرة كرأس المال ، مرة

جنود من الدرك وهم  ل مركز الخدمات يحرسهُلأن مدخَ، صعبة هذه المرة

 . ببعض المال من أجل الإخلاء بإرضائهمسنقوم  ،مسلحون

أنهم يريدون  سيمثلونَ ،ص المكان" من أجل تفحُ"عباسو رائد اسيدخل أولً

ص المكان بعد تفحّ ،اج قيد ووثيقة زواجإخر، رسمية معاملاتٍ الحصول على

دخل نبعد ذلك س سيخرجان وينضمان إلينا في الباص لإخفاء وجههما

وسيكون معنا  ،دهم بقوة السلاحالصندوق ونهدّسنهاجم  ،مينملثّ اجميعً

  .إنه بلال ،عنصرٌ رابع

سنترك عبارة " أنتم ، بصمتنابعد أن نضع ، سينتظرنا بلال في الخارج

  .كونوا محترمين "، موظفون لدينا

 . بعدها ستكون الخطة قد انتهت

  .جواد يسألُ هل سنحتفظ به يا علي، ؟ماذا عن المال -
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مال الشعب والمعاملات لكن من سيتحمل خسارة الأموال هذا المال هو  -

  .هي الدولة نفسها

  .يقول كنان ارتها،الضرائب لتعويض خس ستزيد إذن -

الفساد  ضدّ، الظلم ضدّ، نا واضحةرسالتُ ستكونُ ،خرليس لدينا خيار آ -

  .واللاعدالة

  ؟خرماذا إذا جرت الأمور بمنحى آ -

  .هاحاجتِ بها لحينِ عندي أنا الخطة " ب " لكنني لن أفصحَ يصرخ جواد:

  .ونأمل أننا لن نحتاجها، نحن نثق بك جواد -
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 كنان –يوم التنفيذ 

صراحة لا أريد  ،في حياتي نهار الجمعة أطول وقتٍ وقد كانَ، جاء يوم السبت

في داخلي أن ما  أعرفُ، قفي السجن لكن الأمر يستحِ عمريبقية  أن أقضيَ

 انفعله خطأ كبير لكن الأمر أشبه بذلك الذي يبيع المخدرات وينشأ دورً

لسفر ل امالً ن من يمتلكُأ إلى رأس المال ولا أظنّ حتى الخير يحتاجُ ،للأيتام

بيت الله الحرام أمام العبد الفقير الذي  لأنه حجّ اإلى السعودية هو أكثر إيمانً

 سطو بأسلحةٍ ،واحدة فقط ستكون هذه التجارة لمرةٍ احسنً ،لا حيلة لديه

حجم  حين ندرك هذه الفكرة نعرفُ، كم الحرام سهل ،ل صوتنامزيفة لنوصِ

لجهاد للبقاء في إيمانهم وكلمة واحدة ايستغرق الناس الكثير من  ،إيماننا

لعودة وأنا لم يعطي الله باب التوبة إلا ل ،احد يجعلهم كفارًف وافقط أو تصرّ

 . القريبة أخطط للعودةِ

أشخاص لا  أربعةُ، ومتوترة كنا جاهزين مشدودةٍ بأعصابٍ، جاء يوم التنفيذ

 ذلك الذي جعلهم ضحايا في وطنِ ،م الحسنليخسروه سوى صيتهِشيء 

 . جاهةالوَو الوساطة

ينا استقلّ ،نريده وهذا ماالخدمات مكتظ بالناس  مركزُ، ساعة الرابعةالت دقَّ

إن  الم أكن متأكدً، في الطريق أنظر أمامي ،لوحات وانطلقنا سيارة دونَ

لقد ، كان الشخص الذي يجلس أمامي بأعصابه المشدودة جواد أو علي

 بصمتٍ ،ناباللون الأسود ووضعنا الجراب الواسع في رأسِ اموحدً البسنا لباسً

  .هدوء ما قبل العاصفة وكأنه انطلقنا تامٍ

  :غير مفهوم سمعتُ أحدهم ينادينيبصوتٍ 

  .كنان ستكون المرة الأخيرة -

يهتز بفعل  أومأت برأسي الذي كانَ، مصدر الصوت نظرت دون أن أعرفَ

 بمصدرِ النافذة وأنا أرى الناس حولي مشغولةنظرت من  ،الأرضية المطباتِ
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ي يسمح بالرؤية من رؤيتنا بفعل الزجاج الذ أحدٍ باستطاعةلم يكن  ،عيشها

صراخ الناس في  سمعك السيارة وبدأت أمحرّ انطفأ ،واحدة فقط ناحيةٍ

لطالما كان الموظفون في الداخل  ...الانتظار، الغضب، رالتذمّ، الخارج

 اجتزنا، فائقة من السيارة نزلنا بسرعةٍ ،فون وكأن الدولة ملكٌ لهميتصرَّ

الآن أصبحنا نحن و ناثم أغلقناه وراءَ ،الباب الكبير وهو مدخل المؤسسة

 ،ل عن المنطقةمغلق منعزِ واحدٍ المواطنون في مكانٍو والموظفون

بل ضحية أتشارك  اولأول مرة شعرت بأني لست مجرمً واحدٌ تان ومجرمٌضحيَّ

 . مع عجوز وشاب وأطفال وطلاب غرفة واحدة
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  .حةسطو مسلَّ إنها عمليةُ اجميعً انتبهوا -

في ، من المواطنين بدأ الصراخ في المكان والفوضى انتشرت بين جمعٍ

يد هو نا الوحرة وسلاحُقة الترهيب لكن أسلحتنا مزوَّلالعادة تكون هناك ط

 . الكلام

 رائد وكانت فكرة جيدة بالنسبة لرجلٍ سمعت صراخ فجأة !اجميعًانبطحوا  -

  .مزعجة صوتٍ بنبرةِ

د نبطحة أحاول تفقّبدأت أتنقل بين الأجسام المُ، اجلس الجميع فجأة أرضً

   مضيء.أي هاتفٍ، مشبوهة أي حركةٍ

  .عباس يضيفُ ،له اهاتفه سيكون يوما أسودً استعمالم إن حاول أحدك -

تريد معرفة من  ،الكلامب "علي"عاد الوضع من جديد إلى الهدوء ثم أخذ 

  :! سأقول لكمأليس كذلك ؟نحن

إلى  يشير علي ،مع هؤلاء في نفس الكوكب نحن ذات البشر الذين نعيشُ

  ...موظفي المؤسسة ثم يكمل

 وقتكم وجعلكم تنتظرونَ الحق في سلبِلكن هؤلاء يظنون أن لديهن  -

 . لهم طوال النهار فقط لأنكم لم تدفعوا رشوةً

  :عجوز ويقول م على بضعة خطوات نحو رجلٍيتقدَّ

  ؟ماذا لديك من الأوراق يا سيد -

  الارتباك. العجوز وقد بدا واضحا عليهِ يجيبُ

  .من أجل تسجيلها بالجامعة ابنتيإنه إخراج قيد عائلي طلبته جامعة  -

حو موظف المعاملات نَ أخذ منه الورقة ثم اقتربَو تقدم جواد إلى العجوز

  :ف نحو رأسهالمزيّ سلاحهُ وهو يوجهُ

 ؟كم تحتاج هذه المعاملة من الوقت -

  .اأرضً خمس دقائق ثم يضع رأسهُ مرتجف، يجيب الموظف بصوتٍ

  ؟هنا وأنت يا سيدة ماذا جئتي تفعلينَ ثم يأخذ عباس الحديث:
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  !أريد إفادة للسكن لكنه طلب مني الرجوع بعد أسبوع -

  :خر وقال له آنحو موظفٍ توجه رائد

 ؟من الوقت يحتاج الأمرُ والآن كم تظنّ -

  .ستكون الوثيقة جاهزة في دقيقتين حد السلاسيدي أرجوك أبعِ -

  !ك أيها المغفلوهل تظن أن سلاحي أقوى من ضميرِ -

  .من الأوراق في كومةٍ وهو يحاول البحثَ ايبدأ الموظف بالبكاء خوفً

ي الأخير ما عنه ويلبّ الابتعادأن يطلب منه  ايده على رائد محاولً "علي"يضع 

  .يطلبه

  ؟الأشخاص الذين سطو على المخبز هل أنتم نفسُ -

  .عشريني ه الأنظار نحو سؤال شابٍتتوجّ فجأةً

  .هصرخت في وجه ،اجلس ولا تحاول الإكثار من الأسئلة -

  .جواد يجيبُ ،نحن هم، نعم –

خائفة كباقي  هُكان يدعى يوسف ولم تكن ملامح، ةللغاي ابدا الشاب حاذقً

كان زميلي أيام الدراسة وقد كان  ،بسرعةعرفت اسمه وصوته  ،الأشخاص

له لذلك حاولت عدم  بالنسبةِ الحسن حظي أني كنت مجهولً ،امتفوقً اشابً

 . ت كنت أحاول تغيير نبرتيررطوفي حال اض إصدار أي صوتٍ

 همة صعبة بالنسبة ليدينِدت مَقد بَو بدأ جواد يلصق اللافتة على الحائط

  .ترتجفان

 ! إنه أنتم احقً اإذً -

 رضا لكلامهِ لكلام ذلك الشاب الذي رأى بالصمتِ الاهتماملم يولي أحد 

  ...وأكمل

  .وأنا صحافي ويمكنني مساعدتكم، فاسمي يوس -

  .ما شعورا بالأمان القد أعطتنا نوعً، جواد من تعليق اللافتة انتهى
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سيعرف أن أسلحتكم  مبتدألإيذاء الناس وأي  اأعرف أنكم لستم أشرارً -

  !فةمزيّ

انتبهت أنه قد همس الجملة  تنا ولكن فجأةًكانت جملته كفيلة لإحباط خطّ

ق وتساءلتُ في نفسي إن كان قد عرفني وما الذي بدأ جسدي يتعرَّ، في أذني

  :يدفعه ألا يفضحنا

 افعلًو ،إلى ناحية الحائط اأيها الموظفون تعالوا جميعً، ن معكمأنا الآ اإذً -

مع الرجل وقد أدركنا أن هذه الخطوة كانت  االموظفون جميعً تجاوبَ

ي مهاجمة الرجل لكنّ "رائد"يحاول  ،أساسية من أجل التركيز لكننا لم نفعلها

  .أطلب منه الهدوءو أمسكه من يدهِ

 

بيننا  يتنقلُ، امعً نٍة في آوالحادّالمتوترة  يستمر الشاب في إرسال نظراتهِ

 . دون أن يمنعه أحد

، أعني سطو على المخبز فكرة أكثر من رائعة، لطالما أحببتُ ما تفعلوه -

  .عليكم الآن الوثوق بي

  .من جديد ه سلاحهُيسأل عباس وهو يوجّ ؟!امن أنت أصلً !؟ولما نثق بك -

  .وأنا هنا لمساعدكمأنا صحفي ، قلتُ لكم -

  .يقول جوادفجأة  ،بك يوسف بيننا اأهلً -

  ؟يسأل علي ؟ماذا هل تعرفه -

  دسي في مَنح الثقة للآخرين لا يخطئ.لكن ح، كلا -

  ؟كعلى حدس وهل سنتكلُ ،يسأل رائد بغضب ؟ثم ماذا -

منه  الاستفادةيمكننا ، لأننا نحتاج صحفي صدقوني، نعم ستفعلون هذا -

سنقول للعالم أننا لسنا ، الجميع بهدفنا من العمليةسنخبر ، لإرسال رسالتنا

  .حان وقت إنهاء كل هذا يا علي، لصوص
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رة كان يمتلك كاميرا متطوّ، أحضر يوسف حقيبته بعد أن سمحنا له بذلك

  .معه متواجدةًلم نعرف لما كانت 

  .النا جميعً ايسأل متوجهً ؟من سيأخذ الكلام -

  :يقاطعني م وإذ بعليٍّممت للتكلُّهَ، قاتل ترددٌفقط ، لم يكن هناك إجابة

  .أنا سأتكلم -

فة ووقفنا ناحية الموظفين بأسلحتنا المزيّ عباسو جواد، هت إلى رائدتوجَّ

  ...وبدأ التسجيل

تلك المنطقة ، من غرب بعلبك لبنانيٍّ ن أكون أنا مجرد شابٍمَ لا يهمّ -

البعض أن بإمكانه فقط لمجرد أن أبيه أوصله  يظنُّ، المنكوبة البائسة

 ،يكمل علي وهو يسير نحو الموظفين ،الناس في الدولة أن يستعبدَ لوظيفةٍ

يعطي علي ثم . ن وقد ذهب كل جبروتهها هو ذا خائف ناحية الزاوية الآ

 . الكلام لعباس

في هذه الأثناء لاحظت تعاطف الناس معنا وقد بدوا أكثر راحة كما نحنُ 

  .نحو الجلوس الانبطاحمن  وقد بدأت وضعياتهم تنتقلُ ،ايضًأ

ما هو اسمي لكني أريد فقط أن أكون من  لا يهمُّ، اأيضً لبنانيٌ أنا شابٌ -

على الأقل يا أبي سأكون قد  ،هدف الأشخاص الذين لا يموتون دونَ

 . جيزوَ في وقتٍ في إنجاز معاملتكَ ساعدتكَ

 

خبزكم  أنا من سرقتُ المخبز الذي احتكرَ، رائد الحديث يأخذُ، وأنا صديقه

حوي يحتويني ويَ اما أريده وطنً جلّ، اأصدقائي لكني لست سارقً بمساعدةِ

 . أحلامي

 يقول كنان، كل ما أردناه حياة عادلة، ؟ون أننا أشخاص سيئونهل تظنُّ -

  .ب بذلكلمتساوين وإما سنموت ونحن نطا افإما أن نكون جميعً
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شهادات  اكما أصدقائي نمتلك جميعً، يقول جواد، أنا ابن هذه المنطقة -

السلطة كما  فقط لأننا لم نكن تابعين لأحزابِ لكننا دون عملٍ ،جامعية

  .شير جواد إلى الموظفينيُ ،تبعوهم هؤلاء

الخارج وأصوات السيارات في هذه الأثناء سمعنا صافرات الإنذار في 

الشرطة أسقط نظره ثم قال: و نحو فتحة الشباك "علي"ض رك. وزماميرها

  !هنا

 اأصبحت ملامحنا جميعً، ما العمل الجميع لا يعرفُ، رجالمَو رجمن الهَ حالةٌ 

منظرٌ أشعرني . ل الناس هالةً دائرية تفصلنا عن الباب الخارجيخائفة وشكَُّ

  .الخوف ت مع مشاعرِبالقشعريرة التي امتزج

 ،للجميع اقد أصبح وجهه واضحًو زيل قناعه الشفافرأيته يُو إلى جواد التفتُ

  ؟!ماذا تفعل ؟يصرخ علي عليه هل جننتُ

اسمي جواد وقد شاركتُ وأصدقائي في عملية ، نتهت يا أصدقاءاللعبة ا -

  ...المخبز يصرخ بأعلى صوته ثم يكمل

 . انوعباس أزيلوا أقنعتكم فهي ليست لرائد ، كنان، هيا علي -

من الناس يحاولون  افي هذه الأثناء تقتحم الشرطة المكان لكن جمعً

وأمسكنا الأيادي وجعلناهم  اقمنا بإزالة أقنعتنا جميعً ،منعهم من التقدم

ترى مجموعة ، تصل الشرطة للمنتصف ،متشابكين مع من كان في المكان

عن خاطفين أو  ابحثً ويسارًا االبلاستيكية وتحاول التلفت يمينًمن الأسلحة 

أصابتني القشعريرة حين رأيت الموظفين  ،جدوى شريرة ولكن دونَ اوجوهً

 . كيشاركوننا التشابُ

  .يصرخ رجل الأمن ؟على ما يرام شيء هل كل  -

  .يوسف يجيبُ ،وقد انتهينا نعم سيدي نقوم فقط بتصوير فيلمٍ -

 وإلا ستتعرضونَ رسميةٍ قبلة حاولوا إبلاغ جهاتٍفي المرة المُ احسنً -

  .القانونية للمساءلةِ
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ق أننا لا أصدّ، تام في صمتٍ بقواالموظفين  جميعُ، بالوشيِ بنا قم أحدٌلم يَ

 ،وهذا مريح للغاية ،أننا عدنا كما نحنُ بوجوهنا الأصلية جونا ولكني أعرفُنَ

وخرجنا من المكان كأننا حتى رجعت الأمور إلى حالها  ساعةٍ ما هي إلا نصفُ

 خرجنا بضمائرَ، خرجنا والناس كأننا أبطال ولسنا عصابة، كنا في نهاية فيلم

 . طمح إليه ذات يومنَ بوطنٍ كبيرةٍ مالٍمرتاحة وآ

لقد  ؟كيف علم الأمن بوجودنا، تساؤلات كبيرة في نفسي، في طريق العودة

كيف  ؟لنا من هو يوسف وما الهدف من مساعدتهِ، كبيرة راقبنا الجميع بدقةٍ

 . الأمر أشبه بالمعجزة ولا أصدق أننا لسنا الآن وراء القضبان، كل هذا حدثَ

 ،ونة الأخيرةفي الآ ار كثيرًلقد تغيَّ، نظرتُ إلى أخي "علي" شيء،انتهى كل 

 ،وقد انتهىشيء كل  ت أن ينتهيَأرد ،لطالما رأيته كثير الشرود والتفكير

لقد أعطتني خطة  ،دولتي الفاسدة نفسي وتحديت أني قد تحديتُ أنا سعيدٌ

ي فما كان قناعة تجعلني الآن أضحك في سرّ ،في نفسي كبيرةً آر جي قناعةً

 . أصبح اليوم واقع افي الأمس مستحيلً

به إلى العائلات  عَمال المخبز ونتبرَّ اتفقنا أن نعيدَ ،عدت إلى سابق عهدي

 إرجاعمتتالية ستبقى حتى بعد  الفقيرة في المنطقة وكان ذلك على دفعاتٍ

حددنا  ،منزلنا خطيبتي ريما بدأت عملها في التعليم جاهدنا لبناءِ ،المال

أقوى من الدعائم شيء لا و ،ني على المال الحلال فقطتاريخ زواجنا الذي بُ

 اة أقوم بها تمهيدًهمة روتينيَّخدمتي أصبحت مَ ،ابناؤها حلالً يتمُالتي 

فالدولة  ،في المنطقة صغيرٍ رياضيٍ نادٍ افتتاحلإنشاء عملي الخاص في 

 . أنا أخدم وطني فقط ولا أريد أكثر من هذا ،أن تخدم الفاسدة لا تستحقّ

 اوسعيدً اوكان نومي عميقً ،في هذا اليوم ااطمئنانًلقد كان الليل أكثر 

ذي خطة آر جي من منفّ افردً اقول أني كنت يومًالآن لي الفخر أن أو للغاية

 . عهدها د لسابقِ، وها هي حياتي تعوالدولة الفاسدة ضدَّ
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 غرب بعلبك –البقاع 

 

 

 

 ما وراء الكواليس  
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 الخطة ب –جواد 

 

إنهاء كل  استطعت، همة صعبةوقد كانت مَ، يموجودة عند االخطة ب دائمً

اتفقت مع مهندس كما  ،من العملية فقت مع يوسف قبل نهارٍلقد اتَّ، شيء

أحد  وكان ذلك دون أن يعرفَ ،الوهميين الصوت ومجموعة من رجال الأمن

العالم أجمع أننا لسنا  أن يعرفَو لهدفنا الأساسي أردتُ أن نعودَ ،هذا

لنا فقط لأنهم  اأصبح الناس درعً كيفَ، ا يزال المشهد أماميم ،لصوص

كبيرة أن  بل كانت حقيقةً اتمثيليً امشهدً الم يكن هذا أبدً ،فهموا رسالتنا

لم يكن تشابك الأيدي . لكن الفقير لا يشعر به إلا الفقير  يخطئ،الشعبَ

في البقاء ورغبة قوية في إصلاح الذات لدى  عارمةً كانت رغبةً، اتمثيلً

منا عن الأسى حين تكلَّو ولا مشاعر الحزن الم يكن الخوف تمثيلً ،الموظفين

لم  ،بل كانت أكثر الأمور الحقيقية تلك التي خرجت من أفواهنا ،وجعنا

لكني أظن أن  ،طلبات الصداقة جميعها أستطع في ذلك النهار الرد على

أنه  ه سيصمت لأنه يعرفُز سيعرف حقيقة من سرق أمواله لكنّصاحب المخب

لكنها لن ، الأملو خطة آر جي قد نجحت لتزرع في نفوسنا القوة ،المذنب

 . اأبدً اتجعلنا لصوصً

ربما كانت خطتنا الأخيرة في مركز ، في ذاكرتي امحفورً بقي هذا السرّ

ن في تلك السلسلة من التحسّ منا يستمرّ ستجعل كل فردٍالخدمات 

اتفقنا بعد  شيء،لكل  الكن إيقاف تلك الخطة سيضع حدً ،التدريجي لوضعه

 مساعداتٍ وتقديمها على شكلِ االأموال تقسيطً هذا اليوم على إعادةِ

د لي أن ما فعلناه نجح ويبقى في وهذا أكَّ ،اشهرية للعائلات الأكثر فقرً

 . إنه الضمير ،يد كل منا إلى طريقةعالأخير الجندي المجهول الذي يُ
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هو الراحة أفضل وما أعنيه بالأفضل  لقد استطعت الحصول على وظيفةٍ

ما نفع  ،هذا ما كنت أحاول قوله للفريق من البداية ،النفسية وليس المادية

  ؟المال الكثير وعذاب الضمير موجود

لم تكن تافهة كما كنت  أدركت أن لعبة الورق، الأولية اجتماعاتناعدنا إلى 

تفريغ و النقاشاتو التجمع ،فهي تحمل أسمى معاني الصداقة ،رهاأتصوّ

لقد كانت عيادتنا النفسية التي نقوم فيها بالتنفيس عن  ...الهموم

علي " أما صديق عمري " ،ة المتبادلةمن الثقة والمحبَّ الضغوطات بأجواء 

السوء  فوضعت أمامه أقلّ روهٍالثقة لي ولم أرد أن يصيبه أي مك فهو ملاذُ

 . امةمن هذه الدوَّ النخرج جميعً

صالة  الجديد كمديرِ بعملهِ التحق، كبير رائد سافر إلى أستراليا بعد مجهودٍ

مطبوعات إلى أن  أما عباس فقد أصبح يعمل في شركةِ ،في أحد الفنادق

 . دراسة الطب خر دولار يحتاجه لإكمالِ إلى آيصلَ
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الأمور من خلال تكبير مشروعه  الذي أمسك بزمامِ "علي  النهاية "وفي 

وينال قدره الكافي من المال كل  االزراعي ليصبح مشروعه الصغير متوسطً

 . أسبوع نهايةِ

  



 ( RG)  "جي آر "خطة ..................................................................................................... 

-120- 

 غرب بعلبك –البقاع 
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 جواد

 قشعريرة 

 

ئب العمل حقا اقتربت من السيارة وأنا أجهز، الدوام انتهاءذلك عند  كانَ

، هون نحويالأمن الذين يتوجَّ بعض رجالِ من بعيدٍ محتلَ، للعودة اتمهيدً

 حت ملامحهُتوضَّ اقترابهممع  ،يقودهم رجلٌ ثلاثيني ويشير بأصبعه نحوي

سحبتُ  ،لكنه هذه المرة كان يمشي بطلاقة كالجندي الواثق، أفضل بشكلٍ

 لا يوصف دون أي ذرةِ نٌاطمئناكان في قلبي  ،"علي"هاتفي وطلبتُ رقم 

 ،في جلساتهِ الم أره بهذا الجبروت أبدً ،جديدة كان فاروق لكنه بحلةٍ ،خوف

بالإيماء وأنا أوجه  األقيت سلامً، طويلة هذا اليوم منذ فترةٍ لقد انتظرت

 القد كان أمامي ضابط في الجيش هذه المرة وليس مريضً ،نظراتي نحوه

 . في جلسة مغلقة

  تسمعني؟هل  ...لو جوادألو أ - 

أن بعد بضعة  عرفتُ، ماناطمئنانٌ وأ اكما كان دائمً "علي"صوت  لقد كانَ

في أذني  "علي"صوت  ،لكني لم أخف ،الأصفاد في يدي دقائق ستوضعُ

  .اطليقً اشخصً اوقدرة فاروق علي المشي جعلتني وأخيرً

وأقول لك أني تماثلتُ للشفاء أردت المرور فقط لأشكرك ، سلام سيد جواد -

  .التام

أغلقت الهاتف مع علي الذي ، رأفكّ بأي حدثٍ دركٍتنفستُ الصعداء وأنا غير مُ

  :ثم قاطعني فاروق من جديد ،يب الاتصال كان يحاول إعادةَ

  .يرحلو من عينيهِ ثم يشير لي بغمزةٍ اسابقً أعرف أين رأيتكَ، بالمناسبة -

 ،القوة والثورةو الإرادةو لي في الصداقة اوكانت درسًانتهت خطة آر جي 

  ...رددتُ على رنين هاتفي من جديد
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  .جواد هل تسمعني الآن -

  .في المساء أراكَ، الأفضل كأردت فقط أن أشكرك لأن، أسمعك علي -

 

 

 

 

 

 

 النهاية
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 شكر خاص  

 

 

إلى ، نها سعادةمعهم أحزاننا ويستقبلوها كأ لهؤلاء الذين نتشاركُ 

  .والقوة الذي كان وسيبقى الملاذَصديقي السرمدي " علي " 

نحو المثابرة والنجاح  لي اإلى من رافقني طيفها في لبنان وكان وقودً 

 خطيبتي وعظيمتي 

 

 ضاهر امنيف

 

 

 للتقييم والمراجعات 

 com. jsefeldin@gmail 

 

 

 

 

mailto:jsefeldin@gmail.com
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